
اســـتعرضت   - (مصــر)  الشــيخ  شــرم   
وقـــادة  زعمـــاء  ألقاهـــا  التـــي  الكلمـــات 
ومســـؤولون فـــي اليـــوم الأول مـــن قمـــة 
منـــع الجحيم المناخي فـــي مصر تجارب 
ومشاريع لكل دولة على حدة دون إشارات 
إلـــى وجـــود تفكيـــر جماعي فـــي محاربة 
التغير المناخي خاصة بالنسبة إلى الدول 
الفقيـــرة التي لا تقدر على تنفيذ مشـــاريع 

خاصة بها.
وكان واضحـــا من المداخلات المقدمة 
أن دول الخليـــج هـــي التـــي تقـــود جهود 
محاربـــة التغيـــر المناخـــي وأنها هي من 
تســـعى بشكل أكثر فاعلية إلى بيئة نظيفة 
والحد من تأثير الكربون الناتج عن إنتاج 

الوقود الأحفوري.
وقال رئيـــس الإمارات الشـــيخ محمد 
بـــن زايد آل نهيـــان إن النفـــط والغاز في 
بلاده مـــن بين الأقـــل كثافة فـــي الكربون 
حول العالم وإن بلاده ســـتواصل التركيز 
علـــى خفـــض انبعاثات الكربـــون من هذا 

القطاع.
وأكد الشـــيخ محمد بـــن زايد أن بلاده 
كانت من أوائـــل دول الخليج التي أعلنت 
عـــن خطة لحياديـــة الكربـــون بحلول عام 
2050 وأنهـــا وقّعـــت الأســـبوع الماضـــي 
اتفاقية بقيمة 100 مليار دولار مع الولايات 
المتحـــدة بهـــدف إضافـــة 100 جيجاوات 
من الطاقة المتجددة على مســـتوى العالم 

بحلول عام 2035.
وتســـتضيف دولة الإمارات قمة ”كوب 
28“ العام المقبل في مدينة إكســـبو بدبي، 
وســـتجري عملية تقييم لمدى تنفيذ اتفاق 
باريـــس للمناخ لعام 2015 الذي اســـتهدف 
تقليـــص الاحتبـــاس الحراري فـــي حدود 
زيـــادة تبلـــغ 1.5 درجـــة مئويـــة فقط فوق 

مستويات ما قبل عصر الصناعة.
وكتـــب الشـــيخ محمـــد بن زايـــد على 
حســـابه في تويتر ”سعدت بالمشاركة في 
قمة المناخ في شرم الشيخ.. أتمنى لمصر 
الشقيقة التوفيق في قيادة العمل الجماعي 
الدولـــي في مواجهة التغير المناخي الذي 
غـــدا تحديـــاً يستشـــعر خطـــره الجميع.. 
الإمارات ماضية في تنفيذ مبادرات نوعية 
فـــي الطاقـــة النظيفة ونتطلع لاســـتضافة 
قادة العالم في (COP28) في العام المقبل“.

بـــدوره أعلن ولي العهد الســـعودي الأمير 

محمد بن ســـلمان، الاثنين، أن بلاده قررت 
الإســـهام بـ 2.5 مليار دولار في دعم مبادرة 
”الشـــرق الأوســـط الأخضـــر“ خـــلال الـ10 

سنوات المقبلة.
إن  الســـعودي  العهـــد  ولـــي  وقـــال 
المبادرة التي أطلقت قبل عام في الرياض 
”تعمـــل على خفض الانبعاثـــات الكربونية 

بالمنطقة وزراعة 50 مليار شجرة“.
”قـــررت  المملكـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
اســـتضافة مقر أمانة المبادرة والإســـهام 
بمبلـــغ 2.5 مليار دولار دعما لمشـــروعات 
المبادرة وميزانية الأمانة العامة على مدى 

الـ10 سنوات المقبلة“.
وتنتظـــر الدول الفقيرة من قمة المناخ 
مـــا هو أبعد مـــن الخطابـــات والمبادرات 
عـــن  وتبحـــث  غنيـــة،  بـــدول  الخاصـــة 
مبـــادرات قابلة للتحقق مـــن خلال عرض 
أفـــكار وخطـــط لتنفيذهـــا. ولا تهتم كثيرا 
للدعوات التي توجه بصيغة فضفاضة إلى 
التضامن والمســـاعدة كما جـــرى في قمم 

سابقة للمناخ.

إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  وقال 
ماكرون إنـــه يريد ”ممارســـة الضغوط“ 
علـــى ”الـــدول الغنيـــة غيـــر الأوروبية“ 
والصين،  المتحـــدة  الولايات  ولاســـيما 
مســـاعدة  فـــي  ”حصتهـــا“  لتدفـــع 
الـــدول الفقيـــرة علـــى مواجهـــة التغير 

المناخي.
وفيما يحتدم الجدل والنقاشـــات في 
”كوب 27“ حول المســـاعدة المالية التي 
ينبغـــي أن تقدم إلـــى الـــدول الضعيفة 
إزاء التغيـــر المناخـــي، أكـــد ماكرون أن 
”الأوروبييـــن يدفعـــون، لكنهـــم الطـــرف 

الوحيد الذي يدفع“.
وشـــدد رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
ريشـــي ســـوناك على أن بـــلاده ما زالت 
ملتزمة بدفع 11.6 مليار جنيه إسترليني 
جهـــود  لتمويـــل  دولار)  مليـــار   13.3)

التصدي لتغير المناخ.
كانـــت  الخطـــة  هـــذه  أن  وأضـــاف 
تســـتهدف القيام بذلـــك على مدى خمس 

سنوات.

وفــــي مؤشــــر علــــى ”التراجــــع“ الذي 
يخشــــاه كثيــــرون، وحدهــــا 29 دولة رفعت 
خططــــا بزيادة تعهداتها  إلى ”كوب 2021“ 
بخفض الانبعاثات رغم أنها أقرت ”ميثاقا“ 

يدعوها إلى القيام بذلك.
حول  المحتملة  الإعلانــــات  وســــتكون 
خفــــض إضافي للانبعاثــــات موضع ترقب 

كبير في شرم الشيخ.
كذلك، يترقّب العالم باهتمام الإعلانات 
المتعلّقة بالمساعدات الموجهة إلى الدول 
الفقيــــرة وهي عــــادة أكثر البلــــدان عرضة 

لتداعيات الاحترار المناخي.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - أكـــد العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس على أهميـــة أنبوب الغاز 
الذي سيربط بلاده بنيجيريا، مشددا على 
أن فوائـــده لا تقتصر علـــى المغرب بل هو 
مشـــروع إســـتراتيجي تســـتفيد منه دول 
غرب أفريقيا وأوروبا، في إشـــارة واضحة 
إلى أن هذا الأنبوب سيكون الخيار الأكثر 

واقعية والأقرب إلى أوروبا.
ويقول محللون سياسيون إن المغرب 
يراهـــن على نجاح هـــذا الأنبـــوب في أن 
يكون أحـــد البدائل الجـــادة والأكثر أمانا 
بالنســـبة إلى أوروبا، مشيرين خاصة إلى 
أن أوروبـــا لا تثق في الجزائر كمزود دائم 
وثابـــت لاعتبـــارات من بينهـــا أن الأخيرة 
مارســـت الابتزاز في ملف توريد الغاز مع 
المغرب وإســـبانيا، وهي ســـابقة لا يوجد 
مـــا يؤكد أنها لن تتكرر في المســـتقبل إذا 
وثـــق الأوروبيون فـــي الجزائـــر وراهنوا 
على غازها كأحد البدائل الثابتة عن الغاز 

الروسي.
ومـــن الواضـــح أن الجزائـــر بقصـــر 
نظرها حركت الشـــكوك مـــن حولها في أن 
تكون مصـــدرا ثابتـــا وآمنا فـــي حين أن 
العالـــم ينتظر حلـــولا. والخطر بالنســـبة 
إلى أوروبا هو أن الجزائر يمكن أن تخلط 
ملف الغاز بالمواقف والشروط السياسية 
مثلما فعلت مع إسبانيا حين سعت لوقف 
التعامـــل التجـــاري والاقتصـــادي معهـــا 
لإجبارها علـــى تغيير موقفهـــا من قضية 

الصحراء.
ويـــرى المحللون أن أوروبا ســـتعمل 
على إيجاد بديـــل آخر أكثر ثقة وأمانا من 
الجزائر، وستجد في أنبوب الغاز المغرب 
– نيجيريـــا فرصـــة حقيقية يمكـــن الرهان 
عليهـــا، معتبريـــن أن حديـــث الجزائر عن 
أنبوب يربطها بنيجيريا ليس ســـوى ردة 
فعل علـــى الاتفاق الذي ســـيجعل المغرب 

معبرا رئيسيا للغاز النيجيري.
وما دفـــع الجزائريين إلى طرح أنبوب 
أكثـــر تعقيدا وأقل أمانا يربطهم بنيجيريا 
هـــو أن المغـــرب يســـعى بمبادرتـــه إلى 
إدماج أقاليمه الجنوبية في هذا المشروع 
الإستراتيجي ليحقق مكسبا مضاعفا، أولا 
بتأميـــن اعتراف أفريقـــي وأوروبا بوحدة 
أراضيـــه، وثانيـــا تطويـــر هـــذه الأقاليم 
تنمويا لتأكيد فاعلية مقاربته للحل القائم 
على الحكم الذاتي الموسع في الصحراء.

وأشـــاد العاهل المغربي مســـاء الأحد 
بمشـــروع أنبـــوب الغـــاز بيـــن المغـــرب 
ونيجيريـــا الـــذي مـــن المقـــرر أن يغذي 
غرب أفريقيا وأوروبا، معتبرا أن ”مســـار 
ترسيخ مغربية الصحراء“ قد دخل ”مرحلة 

حاسمة“.
وقال الملك محمد السادس في خطاب 
الذكـــرى الســـابعة والأربعيـــن للمســـيرة 
الخضراء ”إنه مشـــروع من أجل الســـلام 
والاندماج الاقتصـــادي الأفريقي والتنمية 
المشـــتركة، مشـــروع مـــن أجـــل الحاضر 
”نريـــده  وأضـــاف  القادمـــة“.  والأجيـــال 
مشروعا إســـتراتيجيا لفائدة منطقة غرب 
أفريقيا كلها التي يبلغ عدد ســـكانها أكثر 

من 440 مليون نسمة“.
وتابـــع العاهل المغربـــي ”بالنظر إلى 
البُعـــد القارّي لأنبـــوب الغـــاز نيجيريا – 
المغـــرب، فإنّنا نعتبـــره أيضًا مشـــروعًا 

مهيكلاً يربط بين أفريقيا وأوروبا“.
ووُقّعـــت فـــي الربـــاط فـــي منتصـــف 
سبتمبر مذكرة تفاهم حول مشروع أنبوب 
الغـــاز الـــذي يربط نيجيريـــا بالمغرب مع 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. 
وتشـــارك موريتانيا والســـنغال أيضا في 

هذا المشروع.
ويقول مراقبـــون إن أنبوب المغرب – 
نيجيريا سيحظى بالاعتراف الدولي لعدة 
اعتبارات، منها أن عدد الدول المســـتفيدة 

منه كبير، خاصة بالنســـبة إلى دول غرب 
أفريقيـــا (15 دولـــة)، بشـــكل يجعله إحدى 
دعائـــم نهوضها التنمـــوي؛ ذلك أن طريقه 
آمـــن علـــى عكـــس الطريق الـــذي تقترحه 
الجزائر والذي ســـيعبر الصحـــراء مع ما 
يتضمنه ذلك من مخاطر أمنية كبرى تجعل 
مـــن الصعب على أوروبا الرهان عليه. كما 
أنه لا يعبر ســـوى دولة واحدة هي النيجر 
لتكون الفائدة منه شـــبه معدومة بالنسبة 

إلى أفريقيا.
واعتبـــر محمـــد بـــودن، رئيـــس مركز 
أطلـــس لتحليـــل المؤشـــرات السياســـية 
والمؤسســـاتية في المغرب، أن مشـــروعا 
بهـــذا الحجـــم ينبغـــي أن يمثل شـــريانا 
حيويا، حيث أُخذت بعين الاعتبار معطيات 
الأمن والاستقرار وفرص التكامل والتنمية 
المستدامة في نطاق واسع بغرب أفريقيا.

وأضاف بودن، في تصريح لـ“العرب“، 
أن ”التطورات الدولية الأخيرة ساهمت في 
توجيه التركيز الإستراتيجي على مصادر 
الطاقة، وترســـيخ الأهمية الإســـتراتيجية 
والاقتصادية لمشـــروع خـــط أنبوب الغاز 
المغرب الذي جاء كثمرة لإرادة  نيجيريا – 
مشـــتركة بيـــن بلديـــن رائدين فـــي القارة 

الأفريقية“.

ومشـــروع خط أنبوب الغاز نيجيريا – 
المغرب الذي لم يُحدّد جدول زمني لإنجازه 
بعد، يندرج في سياق جيوسياسي يطغى 
عليـــه طلب دولي قوي علـــى الغاز والنفط 
وارتفـــاع فـــي الأســـعار إثر غزو روســـيا 
لأوكرانيا. وتسعى عدة دول، خصوصا في 

أوروبا، إلى تقليل اعتمادها على روسيا.
واعتبـــر المحلل السياســـي المغربي 
نوفـــل بوعمـــري أن خطاب الملـــك محمد 
الســـادس أعلن بشـــكل رســـمي ومباشـــر 
عـــن بدْء تنفيذ مشـــروع أنبوب الغاز الذي 
سيربط المغرب بنيجيريا، وبذلك يكون قد 
دحض كل التكهنات التي كانت تشـــير إلى 

عدم إنجاز هذا المشروع.
تصريـــح  فـــي  بوعمـــري،  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، أن ”العاهـــل المغربـــي قد ردّ 
بشـــكل واضح علـــى هذه التكهنـــات وأكد 
علـــى ميلاد هذا المشـــروع الذي ســـيربط 
عمق أفريقيا بشمالها. ويعد هذا المشروع 
إنجازا كبيرا وثـــورة حقيقية في الأجندة 

المغربية“.
وكان الملك محمد الســـادس والرئيس 
النيجيـــري محمـــد بخاري قـــد وقّعا على 
اتفـــاق مبدئـــي بيـــن البلديـــن بخصوص 
مشـــروع أنبوب الغاز، وذلك خلال الزيارة 
التي قام بها العاهل المغربي إلى نيجيريا 
في ديســـمبر عام 2016، قبل أن يتم تنظيم 
حفل للتوقيع الرســـمي على الاتفاقية بين 
حكومتـــي البلدين خلال يونيـــو 2018 في 

الرباط.
وأعلن وزير الدولة النيجيري للموارد 
البتروليـــة تيميبـــر ســـيلفا منذ أســـابيع 
أن روســـيا أبـــدت اهتمامها بالاســـتثمار 
في مشـــروع خط أنبوب الغـــاز نيجيريا – 
المغـــرب، مضيفـــا ”كان الـــروس معي في 
المكتب الأســـبوع الماضي. إنهم يرغبون 
بشـــدة في الاســـتثمار في هذا المشـــروع 
وهنـــاك الكثير مـــن الأشـــخاص الآخرين 
الذيـــن يرغبـــون أيضا في الاســـتثمار في 

المشروع“.
وتابـــع ”هنـــاك اهتمـــام دولـــي كبير 
بالمشـــروع وثمة مســـتثمرون مهتمون به 

أيضا، لكننا لم نختر المستثمرين بعد“.
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قمة منع الجحيم المناخي تستعرض 

تجارب محلية دون أفق لخطط جماعية

أنبوب الغاز 

المغرب – نيجيريا الخيار 

الواقعي الأقرب إلى أوروبا
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ملامح غوتيريش تعكس انعدام الحلول

المغرب يراهن على نجاح 

هذا الأنبوب في أن يكون 

أحد البدائل الجادة والأكثر 

أمانا بالنسبة إلى أوروبا

من التبشير برئيس ماروني قوي 

إلى إحياء ميليشيا الحرس القديم

عمانيون يتصدون 

لارتفاع الأسعار بحملة 

مقاطعة إلكترونية

الخلافات تنذر بتفكك

المجلس الرئاسي في اليمن

ميشال عون

ص٣

ملف حقوق الإنسان يزعج مصر بالتزامن مع القمة
  شــرم الشــيخ (مصــر) - تزايدت حدة 
الحكومـــة  إلـــى  الموجهـــة  الانتقـــادات 
المصرية في ملف حقوق الإنسان بالتزامن 
التي  مع استضافة قمة المناخ ”كوب 27“ 
انطلقت الأحد وتستمر حتى الثامن عشر 
من الشـــهر الجاري بمدينة شـــرم الشيخ، 
حيث تعالت الأصـــوات المطالبة بالإفراج 
عن ســـجناء الرأي والنشطاء السياسيين 
والحقوقيين، واحتـــل الملف أولوية لدى 
حكومـــات ومنظمات وشـــخصيات غربية 

ومحلية.
وبـــدت آمـــال نشـــطاء المنـــاخ الذين 
اســـتعدوا مبكـــرا للاحتجاج أثنـــاء فترة 
انعقـــاد القمـــة متراجعـــة بعدمـــا أصبح 
صوت مناصري الحريات عاليا واستحوذ 
علـــى جانب مـــن اهتمام عدد مـــن القادة 
والمؤسســـات الدولية، ما جعل الحكومة 
المصرية في وضْع حرٍج، لأنها سعت إلى 
استغلال الحدث لترويج مرونتها في ملف 

المعتقلين.
وذكرت الأمينـــة العامة لمنظمة العفو 
الدوليـــة أنياس كالامار أن المنظمة وثقت 
التحقيق مع 1540 شخصا في مصر خلال 
الأشهر الستة الأخيرة، مقابل الإفراج عن 

766 شـــخصا خلال نفـــس الفترة، مضيفة 
”مع ذلـــك نحـــن نرحـــب بحـــالات إطلاق 
الســـراح، وســـيكون هناك مؤتمر صحفي  
خـــلال قمة المنـــاخ حول أوضـــاع حقوق 

الإنسان في مصر“.
وتعتزم الحكومة اســـتيعاب الموقف 
ومـــن غير المتوقع أن تدخل في صدام مع 
المنظمـــات الحقوقية أثناء قمة المناخ أو 
بعدها بالنسبة إلى الأسماء المعلن عنها 
لأن أغلبهم يحاكمـــون في قضايا تم البتّ 
فيها، وبعضهـــم من المنتمين إلى جماعة 
الإخوان التـــي تصنفها القاهـــرة جماعةً 

إرهابية.
مفوضة  أمتســـبرغ  لويـــز  وانتقـــدت 
الإنســـان  لحقـــوق  الألمانيـــة  الحكومـــة 
الأوضـــاع الحقوقيـــة في مصـــر، معتبرة 
أنها لا ترقى إلى مســـتوى ”المســـؤولية 
الخاصـــة“ للبلـــد الـــذي يســـتضيف قمة 
المناخ، داعية بشـــكل خـــاص إلى الإفراج 
عن الناشـــط عـــلاء عبدالفتـــاح ومحاميه 

محمد الباقر.
البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وأكـــد 
ريشـــي ســـوناك التـــزام حكومتـــه بحـــل 
قضية الناشط علاء عبدالفتاح، ومواصلة 

الضغـــط على القاهرة لأجل ذلك، مشـــددا 
على أنه يتابع حالته عن كثب.

الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  ودعـــا 
أنتونـــي بلينكن مصر إلى إطلاق ســـراح 
الســـجناء السياســـيين بالتزامن مع قمة 
المناخ، مشـــيرا فـــي اتصـــال هاتفي مع 
نظيـــره المصري ســـامح شـــكري إلى أن 
”التعـــاون بيـــن البلديـــن يتعـــزز بإحراز 
تقدم ملموس في مجال حقوق الإنســـان“، 
ما يعني أن تقارب واشـــنطن مع القاهرة 

مرهون بالملف الحقوقي.

وتشعر دوائر سياسية مصرية تحضر 
مؤتمر شرم الشــــيخ بما يشبه ”التربص“ 
بالحكومــــة عبــــر توظيــــف ملــــف حقــــوق 

الإنســــان في حــــدث دولي بشــــكل ممنهج، 
وإثارة قضايــــا الحريــــات بطريقة توحي 
بأنها محــــور الأزمات في مصر، وأن هناك 
من يسعون لتحويل قمة المناخ إلى حدث 
سياسي تام وسجال حقوقي وليس بيئيا.
ورأى نجاد البرعي الناشط والمحامي 
الحقوقي المعارض أن الحكومة المصرية 
لا يجب أن تكـــون ممتعضة من فتح ملف 
حقوق الإنســـان بالتزامن مع قمة المناخ، 
وعلى العكس هي مطالبة بأن تتقبّل النقد 

بصدر رحب.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن مصر تحتاج 
إلـــى المزيـــد مـــن الإجـــراءات  لدحـــض 
الانتقادات التي تطالها في ملف الحريات.

وســـبق قمة المنـــاخ قيام الســـلطات 
القضائية في مصر بالإفـــراج عن حوالي 
ألف من النشـــطاء والمحبوسين على ذمة 
قضايا بناء على توصيـــات قدمتها لجنة 

العفو الرئاسي.
وأطلقـــت 12 منظمـــة حقوقية مصرية 
توقيعـــات  لجمـــع  إلكترونيـــة  عريضـــة 
للضغط على الحكومـــة خلال قمة المناخ 
بفتـــح الفضـــاء المدنـــي وإطلاق ســـراح 

المحتجزين. االأش
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أفريقيا الأقل تلويثا للمناخ 

والأكثر تضررا

]

]

]

رضررر رر وو
ص٦

ص٦

ص٧

رات 
ّ
استمرار التقاعس الدولي إزاء تغي
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ّ
المناخ قد يغي

الأزمات العالمية تلقي بظلالها 

على قمة المناخ

دوائر سياسية مصرية 

تشعر بما يشبه {التربص}

بالحكومة عبر توظيف 

ملف حقوق الإنسان بشكل 

ممنهج في حدث دولي مهم

دول الخليج تقود جهود محاربة التغير المناخي والحد من تأثير الكربون



 عمــان - تتركـــز أنظـــار الأردنيين هذه 
الأيام على الساحة السياسية في إسرائيل 
وما ستسفر عنه المفاوضات التي يقودها 
زعيم حزب الليكود رئيس الوزراء الأسبق 
بنيامين نتنياهو بشـــأن تشـــكيل حكومة 
جديدة، والتي من المنتظر أن تضم أحزابا 
يمينية متشـــددة المعروفة بكرهها للعرب 

والفلسطينيين.
وتجنـــب الأردن الإصـــداح بأي موقف 
حيـــال فـــوز الليكـــود وأحـــزاب يمينيـــة 
متشـــددة، على غـــرار ”شـــاس“ و“يهدوت 
هتـــوراة“ و“الصهيونيـــة الدينيـــة“، فـــي 
انتخابات الكنيســـت الأخيرة بفارق مهم، 
لكن ذلـــك لا يلغي وجـــود هواجس أردنية 
حيال طبيعة الحكومة المقبلة، والمســـار 
الذي مـــن الممكن أن تأخـــذه العلاقة بين 

الجانبين.
ومنذ توقيع اتفاق وادي عربة للسلام 
في العام 1994، مــــرت العلاقة بين الأردن 
المنعطفــــات،  مــــن  بالكثيــــر  وإســــرائيل 
لكنها شهدت أســــوأ فترة لها خلال تولي 
نتنياهو رئاســــة الوزراء. وترجح أوساط 
سياســــية أردنية وإســــرائيلية أن تشــــهد 
العلاقة بين البلدين انتكاسة جديدة، بعد 
انفراجة نســــبية تحققت خــــلال الحكومة 
الإسرائيلية السابقة التي قادها الوسطي 

يائير لابيد.
وعملـــت حكومـــة لابيد خلال الأشـــهر 
الماضية علـــى نزع مفاعيـــل التوتر التي 

طبعـــت العلاقـــة بيـــن عمـــان وتـــل أبيب 
خلال حكـــم نتنياهو، وأجرى مســـؤولون 
إســـرائيليون على غرار وزير الدفاع بيني 
غانتس زيـــارات إلى المملكـــة، ويتردد أن 
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قام 
في مارس الماضي بزيارة إلى عمان حيث 

التقى بالملك عبدالله الثاني.
وتـــرى الأوســـاط أن الانفراجـــة التي 
تحققـــت باتت مهـــددة اليـــوم، خصوصا 
إذا مـــا ضمت حكومـــة نتنياهـــو المقبلة 
شخصيات يمينية مثيرة للجدل على غرار 
بتسلئيل ســـموتريتش، وإيتمار بن غفير، 
حيث يطالب الأول بحقيبة الدفاع والثاني 

بحقيبة الأمن الداخلي.
وحـــذر تقريـــر لـ“هيئة البـــث العبرية 
الرسمية“ نشر الاثنين من أزمة دبلوماسية 
محتملـــة بين الأردن وإســـرائيل. وأوضح 
التقريـــر أن هناك حساســـية خاصة فيما 
يتعلـــق بعلاقات إســـرائيل مـــع المملكة، 

والتي هي الوصي على الحرم القدسي.
وبوجود حكومة يمينية فإنه من الوارد 
حدوث صدام محتمل مع نواب من ائتلاف 
نتنياهو المفترض الذين دفعوا إســـرائيل 
لتأكيد ســـيادتها على الموقع المقدس في 
القـــدس والســـماح لليهود بممارســـة قدر 

أكبر من حريتهم الدينية في الموقع.
ووفـــق التقريـــر أشـــار مســـؤولون 
أردنيـــون إلى أنه من المحتمل على نحو 
كبير أن تتضرر العلاقات مع إسرائيل إذا 

حاولت الحكومـــة الجديدة تغيير ترتيب 
الوضع القائم في القدس الشرقية.

ونقلـــت الهيئـــة عـــن مصـــدر أردني 
قولـــه ”أي محاولة لتغيير الوضع القائم 
فـــي الحـــرم القدســـي ســـتضر بالتأكيد 
بالعلاقات بين الأردن وإسرائيل“، ووجه 
المصـــدر تحذيرا محددا إلـــى إيتمار بن 
غفيـــر، رئيس حـــزب ”القـــوة اليهودية“ 
الذي مـــن المقـــرر أن يصبح جـــزءا من 
الائتـــلاف الحاكـــم، والذي حـــرص على 
القيـــام بجولة في الموقع في ذروة تزايد 

التوترات.
واعتبـــر المصدر الأردنـــي أن زيارة 
بن غفير للموقع و“القيام باســـتفزازات، 
ستكون مختلفة تماما إذا فعل ذلك كوزير 

في الحكومة“.
بأغلبية  وحلفـــاؤه  نتنياهـــو  وفـــاز 
64 مقعـــدا فـــي الانتخابات التشـــريعية 
التي جرت الأســـبوع الماضي، مما مهد 
الطريق أمامه للعودة مجددا إلى رئاسة 
الوزراء إلى جانب تشكيل حكومة مكونة 
من أحزاب ”الصهيونية الدينية“ و“حزب 

شاس“ المتشدد و“يهدوت هتوراة“.
وأعـــرب نتنياهو عـــن انفتاحه على 
منح منصب وزاري لبن غفير، الذي كشف 
أنه وضـــع منصب وزير الأمن والداخلية 
نصب عينه، والذي من شـــأنه أن يمنحه 
السيطرة على الشرطة، وهي الهيئة التي 

تفرض حظر صلاة اليهود.

 القــدس - لـــن يواجه رئيـــس الوزراء 
الأســـبق بنياميـــن نتنياهـــو صعوبةً في 
تشـــكيل حكومة، بحصول معســـكره على 
64 مقعـــدًا بالكنيســـت الإســـرائيلي، لكنّ 
معضلته ســـتكون التوفيـــق بين الحكومة 

وتوقعات المجتمع المحلي والدولي.
عمليًا، يمكن لنتنياهو أن يشـــكل فورًا 
حكومةً بالشـــراكة ما بين حزبه ”الليكود“، 
وأحـــزاب ”شـــاس“ و“يهـــدوت هتـــوراة“ 
و“الصهيونيـــة الدينيـــة“، التـــي دعمتـــه 
دائمًا أثنـــاء قيادته للمعارضة خلال العام 

ونصف العام الماضيين.
وفـــي حـــال أقـــدم نتنياهو علـــى هذه 
الخطـــوة، فـــإن الحكومة التي سيشـــكلها 

ستكون يمينية بحتة.
لكـــنّ نتنياهو لـــم يعتمـــد دائمًا على 
اليميـــن فقط فـــي تشـــكيل حكوماتـــه، إذ 
ســـعى، في الكثير من الأحيان تحت ضغط 
الحاجـــة، لضـــمّ أحـــزاب من الوســـط إلى 

الحكومات التي شكّلها.
الجديـــدة  التشـــكيلة  إلـــى  وبالنظـــر 
للكنيست الإسرائيلي، فإن ثمة خيارات، قد 
تبدو صعبة، قد يلجأ إليها لتشكيل حكومة 

تحظى بثقة الكنيست.
وأول المؤشرات على ذلك، كان إعلانه 
فـــي خطابه الأول ما بعد الانتخابات، فجر 
الأربعاء، أنه سيســـعى لتشـــكيل ”حكومة 
بعد أن كان طوال حملته الدعائية  وطنية“ 

يتحدث عن تشكيل ”حكومة يمينية“.
وخـــلال الأســـابيع القليلـــة المقبلـــة 
ســـتتضح توجهات نتنياهـــو فيما يتعلق 
بشـــكل الحكومة التي يســـعى لتشكيلها، 
والتي يأمل أن تبقى لعدّة سنوات لإخراج 
إســـرائيل من دوامة الانتخابات المتكررة، 
بعد أن شـــهدت إســـرائيل خمس عمليات 
انتخابية في غضون أقل من أربع سنوات.

وقـــال مكتب الرئيس الإســـرائيلي في 
بيـــان إن ”لجنـــة الانتخابـــات المركزيـــة 
ستسلّم الرئيس إسحاق هرتسوغ النتائج 
النهائية للانتخابات يوم الأربعاء المقبل“.
وأشــــار إلى أن”هرتســــوغ ســــيجري 
لاحقا مشــــاوراتٍ مع قادة الأحزاب الفائزة 
بالانتخابات، وفي غضون أســــبوع يكلّف 
أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة“.

واســـتنادًا إلـــى القانـــون، فـــإن على 
المكلّف بتشكيل الحكومة استكمال مهمّته 
في غضـــون 28 يومًا، يمكن تمديدها لفترة 

14 يومًا ولكن فقط بموافقة الرئيس.
يقـــوده  الـــذي  ”الليكـــود“،  وحـــزب 
نتنياهو، هو الأكبر في الكنيســـت، وفضلاً 
عن أنه يحظى بأعلى نســـبة تأييد لتشكيل 
الحكومـــة، فإن من شـــبه المؤكـــد أن يتمّ 

تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.
وقال باروخ ياديـــد، المحلل في القناة 
14 الإسرائيلية، ”بالنظر إلى الأصوات التي 
حصلت عليها الأحزاب الداعمة لنتنياهو، 
فإن بإمكانه تشكيل حكومة مستقرة خلال 

أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع“.
وأضـــاف ياديـــد ”على عكـــس المرّات 
السابقة، فإن نتنياهو ليس في حاجة إلى 

أحزاب الوســـط من أجل تشـــكيل حكومة، 
علمًا بأنهم في الماضي كانوا يقولون إنه 
ليس بإمكانه تشـــكيل حكومة دون أحزاب 
الوســـط“. ولكـــن ياديد لفت إلـــى معضلة 
يواجهها نتنياهو، وسيتعين عليه التعامل 

معها قبل تقديم حكومته إلى الكنيست.
وقال ”كلمة السر في حصول نتنياهو 
علـــى هذا الكـــمّ الكبير مـــن الأصوات، هو 
زعيم القوة اليهودية إيتمار بن غفير، الذي 
يتضح أنه يحظى بدعم كبير ليس فقط في 
أوساط المستوطنين، وإنما أيضًا الشباب 
ورجال الأعمـــال والأكاديميين، وحتى في 

صفوف الجيش الإسرائيلي“.
وأضـــاف ”ولكـــن هناك ضغـــط محليّ 
إســـرائيلي ودولـــي، خاصة مـــن الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي، على نتنياهو، 
بشـــأن انضمـــام بـــن غفير إلـــى الحكومة 

والحقيبة التي سيتمّ منحه إياها“.

وتابـــع ”نتنياهـــو قـــال ســـابقًا إنه لا 
يوجـــد ما يمنع بن غفير مـــن تولّي حقيبة 
وزاريـــة، ولكنه لم يحددهـــا، علمًا بأن بن 
غفير يطالب بحقيبة الأمن الداخلي والتي 

هي عمليًا مسؤولة عن الشرطة“.
بالمقابـــل، فـــإن زعيـــم تحالـــف حزب 
بتســـلئيل  الدينيـــة“،  ”الصهيونيـــة 

سموتريتش، يطالب بحقيبة الدفاع.
ولا يمكن لنتنياهو تشكيل حكومة دون 
تحالف ســـموتريتش مع بـــن غفير، الذي 
يحصل بحسب نتائج الانتخابات على 14 

مقعدًا.
وقـــال ياديـــد ”أعتقـــد أن نتنياهو لن 
لســـموتيرتش،  الدفـــاع  حقيبـــة  يعطـــي 
وســـيبقيها لأحد قادة حزب الليكود، دون 

أن أســـتبعد منـــح ســـموتريتش حقيبـــة 
المالية مثلاً“.

وسبق لســـموتريتش أن تولّى حقيبة 
المواصلات في الحكومة الإســـرائيلية في 
الفترة ما بين 2019 – 2020، ولكن لم يسبق 

لبن غفير أن كان وزيرًا.
وأضاف ياديـــد ”ربما يرضخ نتنياهو 
ويمنـــح بن غفير حقيبة الأمن الداخلي، أو 
يمنحه حقيبة أخرى، ولكن من المؤكد أنه 

سيكون وزيرًا“. 
وأبدا الكثيرون فـــي المجتمع الدولي 
والمجتمع الإســـرائيلي المحلي قلقهم من 
وجود ســـموتريتش وبن غفير تحديدًا في 

الحكومة القادمة.
وقالت نوا ســـاتاث، المديرة التنفيذية 
لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل (غير 
حكومية)، ”ليست لدينا أوهام حول الأيام 
المقبلة، نحن ندرك أننا ســـنواجه سنوات 
صعبة للغاية حيث ستكون هناك تحديات 

وعقبات مختلفة“.
وتخشـــى إســـرائيل من أنها في حال 
وجود بن غفير بالحكومة، فإن دولا غربية 
لن تتعامل معه بســـبب مواقفه المتشددة. 
ومن جهة ثانية فإن نتنياهو، كشـــخص، لا 
يتمتع بعلاقات طيبة مع الرئيس الأميركي 
جو بايدن وعدد من قادة الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية نيـــد برايس، الأربعاء، ”نأمل أن 
يواصـــل جميع المســـؤولين في الحكومة 
قيـــم  مشـــاركة  (المقبلـــة)  الإســـرائيلية 
المجتمع الديمقراطي المنفتح، بما في ذلك 
التســـامح والاحترام للجميع في المجتمع 

المدني وخاصة الأقليات“.
وقـــال موقـــع ”تايمز أوف إســـرائيل“ 
الإخباري الإســـرائيلي إن رسائل مشابهة 

وصلت من دول أوروبية وعربية.
ويملك نتنياهو خيار ضمّ حزبٍ وسطيّ 
إلى حكومته، ضمن سيناريو قد يخرج فيه 
بن غفير من التشــــكيلة الحكومية. لكن من 
غير المتوقع أن يتبنى نتنياهو هذا الخيار 
فبعد 16 شهرًا في المعارضة ومع استمرار 
محاكمته بالفســــاد، قد يفضــــل بالفعل هذا 

الائتلاف الراديكالي.

 القاهــرة - تلقـــت جماعـــة الإخوان 
ضربـــة سياســـية موجعـــة مـــن الحركة 
المدنيـــة الديمقراطية التي تتشـــكل من 
أحزاب وقوى معارضة في الداخل، حيث 
أعلنـــت أن دعوات التظاهـــر في الحادي 
عشـــر من نوفمبر والتي يروج لها حاليا 
”مشـــبوهة، وأن الجماعـــة تســـعى فقط 
لخدمة مصالحها الخاصة والعودة إلى 
كرســـي الحكـــم بعد أن رفضها الشـــعب 

المصري“.
ونزع هـــذا الموقف إحـــدى الأوراق 
التي تعلـــق بها الإخوان لإيجاد نوع من 
الحشد في الداخل، وانطوت على رسالة 
مهمة عنوانها رفض التعاون والتنسيق، 
ما يؤكد أن قنبلة التظاهرات التي سعت 
لها الجماعة لن تنفجر كما تريد في وجه 

النظام المصري.
وربما يمر يـــوم الجمعة المقبل مثل 
غيـــره من الأيـــام العادية فـــي مصر لأن 
الكتلـــة الحرجة مـــن المواطنيـــن التي 
تعانـــي من ويـــلات الأزمـــة الاقتصادية 
تعلـــم أن التظاهرات لن تحل مشـــاكلها، 
بـــل يمكن أن تؤدي إلـــى احتدامها، وأي 
مكاســـب قـــد تتولـــد عنها ســـتصب في 
صالـــح الإخـــوان وأنصارهم فقـــط، ما 
يعيد البلاد إلى أجـــواء التوتر والعنف 

والإرهاب.
ويقـــول مراقبـــون إن فـــرص نجاح 
المعارضـــة مـــن الخـــارج فـــي الحالـــة 
المصريـــة شـــبه معدومة، حيـــث ينظر 
المنضميـــن  إلـــى  كثيـــرون  مواطنـــون 
إليهـــا على أنهـــم غير مكتويـــن بنيران 
الأزمـــة الاقتصادية التي يعاني منها من 

يعيشون في الداخل.

ويضيـــف المراقبـــون أن التجربـــة 
المدنيـــة  القـــوى  لتعـــاون  الســـابقة 
المصرية مع الإخـــوان حصيلتها قاتمة 
ولا تشجعها على تكرار التحالف معهم، 
فعندما تمكنت الجماعة من الحكم عملت 
علـــى تقويـــض كل الحلفـــاء مـــن خارج 
تحكـــم  أن  وأرادت  الإســـلامي،  التيـــار 
قبضتها على الســـلطة بمفردها وبمعزل 
عن كل القوى التي نسقت معها من قبل.

وشـــددت الحركـــة المدنيـــة بصورة 
واضحة علـــى نفي علاقتها بـــأيّ دعوة 
الجماعـــة  لهـــا  تحشـــد  احتجاجيـــة 
واتهمتها بأنها ”تدمن الأكاذيب وترويج 
الشائعات بطريقة أفقدتها أيّ مصداقية 

ممكنة لدى الشارع المصري، وأفضل رد 
على أكاذيب الإخوان تجاهلها“.

الاستثمار  الإخوان  قيادات  وحاولت 
فـــي التبايـــن الحاصـــل بيـــن الحكومة 
والحركـــة المدنيـــة فـــي ملـــف الحبس 
الاحتياطي وحملات اعتقال اســـتهدفت 
بعض النشطاء والسياسيين والتضييق 
علـــى الحريـــات العامة والســـعي نحو 
اســـتمالة أحـــزاب وقـــوى معارضة في 
الداخل لإضفاء مشـــروعية على الدعوة 
إلى التظاهـــر التي أطلقتها الجماعة من 

الخارج.
وجاءت الضربـــة الثانية التي تلقّاها 
الإخوان لتقليـــل مصداقيتهم في خطاب 
الدعـــوة إلـــى احتجاجـــات كثيفـــة يوم 
الجمعـــة المقبل، مع خـــروج ابن رئيس 
أركان الجيش المصري الأســـبق ســـامي 
عنان لنفي ما تردد حول مشاركة والده في 
حث المواطنين على الاســـتجابة لدعوات 
الإخوان بعد تداول منشور منسوب إليه، 

زعم أنه يقف في صف الجماعة.
وعمـــد العديد مـــن منابـــر الإخوان 
ومنصاتهم الإلكترونية إلى دس معلومات 
مغلوطة قالت إن قيادات عسكرية كبيرة 
تؤيـــد التظاهرات لأجل إقناع الناس بأن 
هناك دعما لدعوات الاحتجاج من جانب 
جنرالات فـــي الجيش المصـــري بهدف 
استقطاب المواطنين لها والإيحاء برفع 
الغطاء الـــذي يمثله الجيش عن الرئيس 

عبدالفتاح السيسي.
وقال الرئيس السابق لحزب الكرامة 
المعـــارض محمـــد ســـامي إن الحركـــة 
المدنيـــة في مصر ”لا يمكن لها أن تضع 
يدها في يد الإخوان لأهدافها المشبوهة، 
ومن الصعب للغايـــة أن تنجح الجماعة 
في حشد قوى سياســـية ومجتمعية من 
أي فئة، وهذا مـــا تدركه الحكومة جيدا، 
مهما كانـــت هناك مشـــكلات اقتصادية 

ومعيشية“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن ”المعارضة 
في مصـــر تؤمن بأهمية الحـــوار حاليا 
لتجاوز الأزمـــات، ولا تميـــل مطلقا إلى 
لخطورة  العشوائي  والتظاهر  التخريب 
ذلـــك على الأوضـــاع العامة فـــي البلاد، 
وهـــذا فـــي حـــد ذاته يمثـــل انتكاســـة 

للإخوان وأنصارهم“.
وتعتقد دوائـــر مصرية أن تبرؤ أهم 
العناصر (الحركة المدنيـــة) التي كانت 
تعول عليهـــا الإخوان لممارســـة ضغط 
سياســـي على النظام الحاكـــم بالتزامن 
مع قمـــة المناخ، ينذر بخيبة أمل كبيرة، 
لأن اللعب على وتر الأزمة الاقتصادية لا 
يكفي لاستقطاب المتضررين منها ما لم 
تكن هنـــاك كتلة قوية فـــي الداخل تعلن 

تأييدها لدعوات الإخوان.

إلـــى  الإخـــوان  جماعـــة  وتســـعى 
تكرار ســـيناريو مـــا قبل عـــزل الرئيس 
الراحل حســـني مبارك عندمـــا انطلقت 
ضده تظاهرات فـــي مناطق مختلفة في 
الخامس والعشـــرين من يناير 2011 بعد 
أن دعـــت لها قوى مدنية وشـــبابية ذات 
انتماءات سياســـية متباينـــة، ليس من 

بينها الإخوان في ذلك الوقت.
وأكدت حركة 6 أبريل الشبابية التي 
أســـهمت بدور مهم في ثـــورة يناير عدم 
مشـــاركتها فـــي التظاهـــرات المحتملة، 
وهي إشـــارة سياسية تفيد بتنصلها من 

التعاون مع الإخوان.

ولدى قيـــادات في جماعـــة الإخوان 
اعتقـــاد أن خروج الاحتجاجات ســـوف 
يجبـــر قوى المعارضـــة المدنية الكامنة 
في الداخل علـــى الانضمام إليها لاحقا، 
حيـــث  معكوســـة،  الآن  المعادلـــة  وأن 
انضمـــت الجماعة إلى تظاهـــرات يناير 
بشـــكل متأخر وركبـــت موجاتها بعد أن 
ضمنـــت نجاح الثورة علـــى نظام مبارك 
الذي أنشـــأت مع مســـؤولين كبـــار فيه 
علاقة جيدة فـــي الخفاء، وعندما تيقنت 
من اقتراب ســـقوطه انضمت إلى قوافل 

المتظاهرين ضده.
ويمثـــل تبـــرؤ الأحـــزاب المعارضة 
للحكومـــة المصرية من دعـــوات جماعة 
لتقديراتهـــا  قويـــة  ضربـــة  الإخـــوان 
السياســـية، أفقدتها رهانها على وجود 
ظهير مدني يؤيدها في الداخل كي يبدو 
الغضب عاما ويقنع النـــاس بالتجاوب 
مع عملية حشـــد تحرج النظام المصري 
أمام العالم، في وقت ترعى الدولة مؤتمر 
المنـــاخ بحضـــور عدد كبير مـــن زعماء 

العالم.
وتمكـــن النظـــام الحاكم مـــن إقناع 
الأحزاب وقـــوى المعارضـــة بالنأي عن 
الإخـــوان والتعويل علـــى أهمية الحوار 
الوطنـــي الذي يمكـــن أن يصبح أرضية 
مشتركة جيدة لحل الكثير من الخلافات، 
وهو ما ظهر من خلال الاستجابة للعديد 
من المطالب والمقترحات التي طرحتها 
الحركـــة المدنية على ممثلـــي الحكومة 
إيجابيـــة  ردودا  وتلقـــت  الحـــوار  فـــي 

عليها.
المدنيـــة  الحركـــة  تنصـــل  ويقـــود 
وقوى المعارضة في الداخل من دعوات 
الاحتجاج التي أطلقتها جماعة الإخوان 
إلى إخفاقها فـــي تحقيق أغراضها هذه 
المرة بشأن زعزعة النظام المصري الذي 
أدخل تعديـــلات إيجابية علـــى الطريقة 
التـــي يديـــر بهـــا العلاقة مـــع الأحزاب 
التفـــاؤل  تتيـــح  السياســـية  والقـــوى 
بإمكانية توســـيع الحريات في الفضاء 

العام.
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السنة 45 العدد 12591 أخبار
القوى المدنية في مصر 

ترفض الانجرار خلف دعوات 

الإخوان للتظاهر
التجارب السابقة تجعل المعارضة الداخلية حذرة 

في التعاطي مع الجماعة

دعوات التصعيد لا تلقى أي اهتمام من الشارع المصري

نتنياهو يفضل ائتلافا راديكاليا على التحالف مع الوسط

أنظار الأردنيين مشدودة 

إلى الحكومة المقبلة في إسرئيل

نتنياهو عالق بين ضغوط الحلفاء 

في الداخل وتبديد مخاوف الخارج لاقت دعوات جماعة الإخوان المســــــلمين للتظاهر في مصر صدا من القوى 
ــــــه الجماعة بالنظر  ــــــي لا تريد أن تكون الجســــــر الذي تعبر من ــــــة، الت المدني
إلى تجارب ســــــابقة مريرة. ويرى مراقبون أن رفــــــض المعارضة الداخلية 
الاســــــتجابة لهذه الدعوات يعكس عمق عزلة الجماعة وعجزها عن تحقيق 

اختراق في الداخل المصري.

الإخوان عاجزون 

عن حشد القوى 

السياسية والمجتمعية

محمد سامي

الحركة المدنية 

تنفي علاقتها بأي 

دعوة احتجاجية 

يحشد لها الإخوان

بنيامين نتنياهو يملك 

خيار ضم حزب وسطي إلى 

حكومته، ضمن سيناريو 

قد يخرج فيه بن غفير من 

التشكيلة الحكومية



 بغــداد - يقوم وفد مـــن حكومة إقليم 
كردســـتان الثلاثـــاء بزيـــارة إلـــى بغداد 
للقـــاء رئيـــس الـــوزراء محمـــد شـــياع 
الســـوداني، لبحث الملفـــات العالقة بين 
الإقليـــم والســـلطة المركزية، مـــع بروز 
إشـــكاليات إضافية علـــى صعيد العلاقة 
بين الجانبيـــن، على غرار عمليات تغيير 
ديموغرافي تجري بوتيرة متســـارعة في 
مناطق متنـــازع عليها في محافظة ديالى 

شرق العاصمة بغداد.
ويقـــول مســـؤولون أكـــراد إن الوفد 
الذي يـــزور بغداد ســـيحرص على إثارة 
قضية المناطق المتنازع عنها ولاســـيما 

قضاء خانقين، والتـــي باتت مصدر قلق 
واسع بالنســـبة إلى السلطات في الإقليم 
لما يجري مـــن عمليات حثيثـــة لتهجير 
المكون الكردي وإحلال أسر عربية فيها.

وكشف مســـؤول قسم التنظيمات في 
المركز الخامس عشر للحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني في ديالى شـــيركو توفيق 
الاثنيـــن أن 52 قرية كرديـــة، منها 36 في 
قضاء خانقين والبقية موزعة في نواحي 
الســـعدية وجلولاء وقره تبه، أفرغت من 
الأكراد وحلت محلها أســـر عربية وافدة 
مـــن مناطـــق ومحافظـــات أخـــرى ضمن 

مخططات ديموغرافية منظمة.

وأكد توفيق، في تصريحات لوسائل 
إعـــلام محلية أن أكثر من 12 ألف أســـرة 
كردية نزحت من المناطق المتنازع عليها 

في ديالى منذ العام 2014 وحتى الآن.
وبـــدأت عمليات تغييـــر ديموغرافي 
في مناطـــق ديالى المتنـــازع عليها منذ 
اجتياح تنظيم داعش لأجزاء واسعة في 
العراق، وشـــهدت هذه العمليات تسارعا 
فـــي العـــام 2017، عقب الاســـتفتاء الذي 

جرى في الإقليم بشأن الاستقلال.
واســـتمرت العمليات بـــذات الوتيرة 
المتسارعة خلال العامين الماضيين، ما 
دفـــع أحزابا كردية إلى التلويح بالتحرك 
العســـكري لوقف ما تعتبره اعتداء على 
المكـــون الكردي فـــي ديالـــى، ومحاولة 
إجبـــار القوات الكردية على الانســـحاب 

من خانقين.
وهـــدد رئيـــس الحـــزب الاشـــتراكي 
الحاج  محمد  الكردســـتاني  الديمقراطي 
محمود الشهر الماضي بتدخل مسلح في 
قضـــاء خانقين، فيما طالب حكومة إقليم 
كردستان بالسماح لقوات حزبه بالتحرك 
صـــوب القضاء المتنازع عليه بين إربيل 
وبغداد وذلـــك بعد مطالبة قيادة عمليات 
ديالى القوات الكرديـــة المتواجدة هناك 

بالانسحاب إلى خارج القضاء.
وقال الحاج محمود الذي يُعرف لدى 
الأوساط الكردستانية بـ“كاكه حمه“، في 
بيان ”إذا كان لدى حكومة الإقليم التزام، 
ولا يمكنهـــا اســـتخدام القـــوة، نطلـــب 
منهم الســـماح لقوات الحزب الاشتراكي 

بالوصـــول إلـــى خانقيـــن فـــي غضون 
ساعات“.

وذكـــر توفيـــق أن عمليـــات التعريب 
ســـلبت أكثر من 2500 دونم من الأراضي 
الزراعيـــة للأكـــراد في أطـــراف خانقين 
حيـــث اســـتولت عليها قوميـــات أخرى، 
منتقـــدا تمويـــع واندثار لجنـــة نزاعات 
الملكية في خانقين والتي دامت لعامين 
فقـــط بعد عـــام 2003 ونقلت إلـــى بغداد 
واختفـــت تماما رغم وجـــود أكثر من 17 
ألـــف دعوة نزاعـــات ملكية فـــي خانقين 
وتوابعها لم تحسم بعد وتتطلب جهودا 

وإجراءات معقدة.
في  السياســـي  المســـؤول  واعتبـــر 
الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني أن 
”الأكـــراد ضحيـــة ضائعـــة بيـــن بطـــش 
الإرهاب والمشـــاكل الطائفية والخدمية 
فـــي المناطق المتنـــازع عليهـــا بديالى 
رغـــم النداءات والاســـتغاثات والمطالب 
المســـتمرة لمعالجة مشـــاكلهم وضمان 
حقوقهم المسلوبة وأبرزها تجريدهم من 
المسؤوليات الأمنية والإدارية في ديالى 
باســـتثناء منصـــب قائم مقـــام خانقين 

’الرمزي'“.
وكشـــف أن القـــوى الكرديـــة قدمت 
الجديـــد  الـــوزراء  رئيـــس  لحكومـــة 
السوداني مطالب وخارطة طريق لإنهاء 
مشـــاكل المناطـــق المتنـــازع عليها في 
ديالـــى تتضمن عودة قوات البيشـــمركة 
لتولي حمايـــة المناطق بالاشـــتراك مع 
قوات الجيش وإخراج الحشد من المدن 

المشـــمولة بالمادة 140 وتســـليم الملف 
الأمني الداخلي للشرطة المحلية.

ومـــن أبـــرز المطالـــب عـــودة المقار 
الحزبية والسياســـية للأكـــراد في عموم 
الوحـــدات الإداريـــة المشـــمولة بالمادة 
140 لتحقيق ما ســـماها توفيق بـ“شراكة 
حقيقيـــة منصفـــة للمكون الكـــردي الذي 
يعمـــل جاهـــدا لحمايـــة وحـــدة العراق 
والحفاظ على حقوق واستحقاقات جميع 

المكونات“.

وكان مصدر حكومي رفيع في خانقين 
حـــذر فـــي وقت ســـابق من اســـتمرار ما 
وصفه بـ“مخطـــط التعريب الديموغرافي 
في خانقين“، مشـــيرا إلى أن ”المئات من 
الأســـر العربيـــة نقلت نفوســـها من قرى 

خانقين إلى مركز المدينة“.
وقال المصدر الذي لم يكشـــف اسمه 
لدواع أمنية إن ”500 عائلة نقلت سجلات 
نفوســـها من القرى والأطـــراف إلى مركز 
خانقين منذ عام 2021، من خلال استمارة 
الداخلية  وزيـــر  وبموافقـــة  إلكترونيـــة، 

العراقي“.

وأوضح المصدر لوكالة شـــفق نيوز 
العراقيـــة أن ”4280 عائلـــة كرديـــة كانت 
تســـكن فـــي أكثر مـــن 20 قريـــة بأطراف 
خانقيـــن، تركت قراها، فيمـــا حل محلها 
العرب المســـتقدمون، الذيـــن رحلوا بعد 
سقوط النظام السابق وعادوا مرة أخرى 
إلـــى خانقيـــن للاســـتيلاء علـــى أراضي 

الأكراد“.
واعتبر أن اســـتمرار عملية التعريب 
يحمل نتائج مستقبلية وخيمة تستهدف 

هوية خانقين وتركيبها السكاني.
ويســـتند الأكراد في مطالبتهم بوقف 
ما يعتبرونه اســـتهداف للمكون الكردي 
في خانقين على المادة 140 من الدســـتور 
العراقي التي تنص على إزالة سياســـات 
التغييـــر الديموغرافـــي التـــي قـــام بها 
نظام الرئيس الراحل صدام حســـين في 
المناطق المتنـــازع عليها لصالح العرب 
على حساب الأكراد، ومن ثم إحصاء عدد 
السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل 
في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه 
فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لإقليم 

أكرادستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقـــرر الانتهاء من مراحل 
تنفيـــذ المـــادة حتـــى نهايـــة 2007، لكن 
المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون 
ذلـــك.  وقضت المحكمـــة الاتحادية العليا 
في عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من 
دســـتور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك 
يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق 

الهدف من تشريعها.

 الدوحة - يتركز اهتمام الدبلوماســـية 
القطرية هذه الأيام على دحض الاتهامات 
التي تواجهها الدوحـــة، في الوقت الذي 
يقتـــرب فيـــه موعـــد احتضـــان الإمـــارة 

الخليجية الثرية لنهائيات كأس العالم.
وتجـــد قطر نفســـها في حالـــة دفاع 
حملـــة  نســـق  تصاعـــد  مـــع  مســـتمرة 
الانتقـــادات الموجهة لها بشـــأن عدد من 
القضايا الحقوقية لاســـيما فـــي ارتباط 
بالعمال المهاجريـــن، والتي انضم إليها 

سياسيون ومسؤولون غربيون.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمد بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني الاثنين 
إن بـــلاده تواجـــه حملـــة ممنهجـــة منذ 
اختيارها لاســـتضافة كأس العالم، وهي 
حملة لم تواجهها أي دولة أخرى حظيت 

بحق استضافة هذه البطولة.
وخـــص وزيـــر الخارجيـــة القطـــري 
بالذكـــر ألمانيـــا التي قال إنهـــا تتعاطى 
بازدواجية مع احتضان بلاده للمونديال.
صحيفـــة  مـــع  مقابلـــة  فـــي  ولفـــت 
إلى  ”فرانكفورتـــر ألمانيـــا تســـايتونغ“ 
أنـــه ”مـــن ناحية يجري تضليل الشـــعب 
الألماني من قبل السياسيين الحكوميين، 
ومن ناحيـــة أخرى ليس لـــدى الحكومة 
الألمانية مشـــكلة مع قطـــر عندما يتعلق 
الأمر بشـــراكات أو استثمارات في مجال 

الطاقة“.
الداخلية  وزيـــرة  مطالبـــة  ووصـــف 
الألمانيـــة بضمانـــات أمنيـــة للأقليـــات 
كشرط مسبق قبل موافقتها على حضور 
كأس العالـــم بأنها غيـــر ضرورية، داعيا 
السياسيين الألمان إلى التركيز أكثر على 
جرائم الكراهية التي تحدث داخل حدود 

بلادهم.
ونشـــب خـــلاف بيـــن البلديـــن قبل 
زيـــارة وزيرة الداخلية الألمانية نانســـي 
فيـــزر (المســـؤولة عـــن قطـــاع الرياضة 
فـــي ألمانيا) إلى قطر مؤخـــرا، وذلك لأن 
الوزيـــرة المنتمية إلى حزب المستشـــار 
أولاف شولتس الاشـــتراكي الديمقراطي 
أدلـــت بتصريحات قبل الزيـــارة انتقدت 
فيها منح تنظيم بطولة كأس العالم لقطر.

وأعرب الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن 
عـــن اعتقـــاده بأنـــه ليس مـــن الإنصاف 
توجيه الانتقادات باستمرار إلى الحكومة 
القطريـــة، وقال ”إذا كانت هناك مشـــكلة 
فـــي دولـــة أوروبية ما تتعلق بالســـلامة 
فـــي مكان العمل على ســـبيل المثال، فإن 
الشـــركات هي التي تتعرض للانتقادات 

في هذه الحالة“.
وتابع أن الشـــركات العاملة في قطر، 
ومنهـــا شـــركات أوروبية أيضـــا، ملزمة 
بتنفيذ القواعد والمعايير الجديدة ”ومع 
ذلك فإنه عندما لا تلتزم الشـــركات بهذا، 

فليس هذا ذنب الحكومة“.
ويرى مراقبون أن تصريحات الشيخ 
محمد بن عبدالرحمن هي اعتراف ضمني 

بإمكانية حصول تجـــاوزات، لكن الوزير 
مســـؤوليتها  لتحميل  يســـعى  القطـــري 

للشركات.
العالمية  الشـــركات  بعـــض  ووجدت 
التـــي تولت تشـــييد منشـــآت فـــي قطر 
الخليجية  الإمـــارة  لاحتضـــان  تحضيرا 
الثرية لمونديال 2022، بالفعل نفسها في 

مواجهة قضائية.
وأعلنت مجموعة ”بي.تي.بي فانسي“ 
الفرنســـية في بيان أن القضاء استدعى 
شـــركتها الفرعية ”فانسي كونستراكشن 
مـــن أجـــل ”النظر في  غـــران بروجيـــه“ 
احتمـــال توجيـــه تهمة إليهـــا“ في إطار 
تحقيـــق حول ظروف العمـــل بورش بناء 

في قطر.
وأعربـــت المجموعة عن أســـفها لأن 
تكون ”شـــركة تابعة لهـــا موضع اتهام“، 
مســـتبقةً القرار الذي قد يتخذه القاضي 

الأربعاء.
ويعـــود الملف إلى عـــام 2015، وكان 
القضـــاء قـــد رفـــض شـــكوى أولـــى عام 
2018. لكن شـــكاوى لاحقة رفعتها منظمة 
و“لجنـــة مناهضـــة العبودية  ”شـــيربا“ 

وســـبعة عمال ســـابقين هنود  الحديثة“ 
ونيبالييـــن فـــي الـــورش المعنيـــة، أدت 
بقاضـــي التحقيـــق إلـــى فتـــح بحث في 

نوفمبر 2019.

وتناولت الدعـــاوى ثلاثة مواقع بناء 
هـــي: موقع ”المترو الخفيف“ الذي يربط 
الدوحـــة بمدينة لوســـيل الجديـــدة التي 
ستســـتضيف المبـــاراة النهائيـــة لكأس 
العالم لكرة القدم، ومواقف سيارات تحت 
الأرض في لوســـيل، فضلا عن موقع بناء 
فندق شيراتون الفاخر في وسط الدوحة.

ويتّهـــم أصحاب الشـــكاوى مجموعة 
فانســـي وشركة ”فانســـي كونستراكشن 
التابعـــة لهـــا وفرعها  غـــران بروجيـــه“ 
فانســـي  القطريـــة  ”الديـــار  القطـــري 
(كيو.دي.في.ســـي)  كونستراكشـــن“ 
وممثليها خصوصًا بممارسة ”العبودية 
والاتجار بالبشـــر وبفـــرض عمل يتنافى 
مع الكرامة الإنســـانية وبتعريض العمال 
للخطر عمدًا والتســـبب بإصابات بشكل 
غير متعمّد والتستّر“، بحسب ما جاء في 
الشكوى التي اطلعت عليها وكالة فرانس 

برس عام 2020.
وأوضحـــت المجموعـــة فـــي بيانها 
الاثنين أن فانســـي ”لم تكـــفّ عن دحض 
الادعاءات ضدّها بشـــأن الورش في قطر 
التي تديرها شـــركة ’كيو.دي.في.ســـي'“ 

و“ستواصل التعاون مع القضاء“.

القيـــادى  مجلـــس  يواجـــه   - عــدن   
الرئاســـي الذي يقـــوده رشـــاد العليمي 
خلافـــات متصاعـــدة بيـــن مكوناتـــه، ما 
ينـــذر بإمكانية تفككه ما لـــم تتحرك دول 
التحالف العربي بقيادة السعودية لإعادة 
ضبـــط الأمور داخـــل هذا الهيـــكل الذي 
من المفترض أنه يتولـــى إدارة المرحلة 

الانتقالية في اليمن.
الخلافــــات  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
والتباينات داخل المجلس، الذي تشــــكل 
في أبريل الماضي برعاية مجلس التعاون 
الخليجــــي، كانــــت منتظرة خاصــــة وأنه 
يضم في صفوفه مكونــــات متنافرة، وكل 
منها يحمل أجندة متضادة، كما أن هناك 
أطرافا من داخل المجلس ذاته تعمل على 
عرقلته وضربــــه من الداخــــل، باعتبارها 

كانت المتضررة الرئيسية من تشكيله.
وهاجم المجلس الانتقالي الجنوبي، 
الـــذي يعـــد أحد أبـــرز مكونـــات مجلس 
القيـــادة الرئاســـي، الاثنيـــن أداء الأخير 
مشددا على أهمية إعادة هيكلته وتقليص 
عدد أعضائه، في إشارة منه إلى ضرورة 
إقصاء القوى المعرقلة من عضويته، على 
غرار حـــزب التجمع الوطنـــي للإصلاح، 

الذراع السياسية لجماعة الإخوان.

وقـــال ناصـــر الخبجي عضـــو هيئة 
رئاســـة المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي، 
رئيـــس وفـــد المفاوضات فـــي المجلس، 
إن المجلس الرئاســـي لم يقـــم بواجباته 
وأولويات عمله والأهداف التي من أجلها 
تم تشكيله، ومنها توحيد جبهة الشرعية، 
مؤكـــدا على أن هناك حاجة ماســـة اليوم 
إلى إعادة هيكلة وتقليص عدد الأعضاء.

وشن الخبجي انتقادات لاذعة ضد من 
أســـماهم ”المعرقلين والمعطلين“ لتنفيذ 
بنـــود اتفاق الريـــاض، موجهـــا أصابع 

الاتهام تحديدا إلى رئيس الحكومة معين 
عبدالملـــك ومن وصفه بالطرف الإخواني 

في مجلس الرئاسة.
وقـــال الخبجي في مقابلة تلفزيونية، 
بثتها قناة عدن المستقلة التابعة للمجلس 
الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة، 
إن ”رئيس الوزراء معين عبدالملك يعتبر 
المعرقل الأساسي لتنفيذ اتفاق الرياض، 
ووقف حجـــر عثرة أمام الكثير من بنوده 
السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية 

والأمنية“.
الـــوزراء  رئيـــس  الخبجـــي  واتهـــم 
باحتكار إدارة الملف الاقتصادي وحصر 
إدارة التمويـــلات الدولية والإيرادات في 
دوائـــر معينة تابعـــة لمجلس الـــوزراء، 
مشيرا إلى أن العديد من الوزراء يشكون 
من ســـحب معيـــن عبدالملـــك الكثيرَ من 

صلاحياتهم.
كمـــا اتهمـــه بالوقـــوف ضـــد تفعيل 
الجهـــاز المركـــزي للرقابة والمحاســـبة 
وهيئـــة مكافحـــة الفســـاد، لافتـــا إلى أن 
هيكلـــة وتفعيل هذا الجهاز ســـيصلحان 
الـــذي  ”الفســـاد“  وسيكشـــفان  العمـــل 

يمارسه رئيس الحكومة، على حد قوله.
تصريحاتـــه  فـــي  الخبجـــي  ولفـــت 
التي أثارت جدلا واســـعا إلـــى أن عضو 
مجلس القيادة الرئاســـي، محافظ مأرب 
ســـلطان العرادة، يرفض تسليم محافظة 
مأرب أســـوة بمحافظ حضرمـــوت الذي 
ســـلم المحافظـــة ومنصبه فـــي المنطقة 

العسكرية الثانية عقب تعيينه في مجلس 
الرئاسة، مضيفا أن العرادة يعرقل حتى 
الآن توريـــد إيـــرادات مـــأرب إلـــى البنك 

المركزي اليمني.
وكانت مصـــادر مقربة من الشـــرعية 
تحدثت في وقت سابق عن رفْض محافظ 
مـــأرب قـــرارَ مجلـــس القيادة الرئاســـي 
توريـــد إيـــرادات المحافظة مـــن عائدات 
النفـــط والغاز إلـــى البنـــك المركزي في 

العاصمة عدن.
الرئاســــي  المجلــــس  قيــــادة  وتجــــد 
صعوبــــة في فــــرض تطبيــــق القــــرارات 
المتخذة، ويعتبــــر مراقبون أن ذلك يعود 
إلــــى ضعف الرئيــــس الحالــــي العليمي، 
فضلا عــــن أن هناك من القــــوى من تعمل 
وفق مصالحها الفئويــــة الضيقة، وليس 
ضمن نطاق ما تفرضه المصلحة الوطنية.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن بعـــض 
مكونـــات مجلـــس القيـــادة تتعاطى مع 
وجودها فـــي المجلـــس بانتقائية؛ فهي 
تؤيد القـــرارات التي تحقـــق مصالحها، 
وتتمـــرد على تلك التـــي تعتبرها تهديدا 
لنفوذها، بما يشمل تنفيذ اتفاق الرياض 
الذي تم التوصـــل إليه في عام 2019، ولم 

يجر الالتزام ببنوده إلى حد الساعة.
السياســـية  الهيئـــة  عضـــو  وقـــال 
للمجلـــس الانتقالـــي إن الأخيـــر تعاطى 
مـــع اتفـــاق الريـــاض بإيجابيـــة كبيرة 
ونفـــذ الكثير من التزاماتـــه، ولكن الكثير 
مـــن بنوده لـــم تنفذ حتى اليـــوم من قبل 

الطـــرف الآخر، ومنها تعييـــن محافظين 
الجنوبية،  للمحافظـــات  أمـــن  ومديـــري 
وإخراج القوات العسكرية المتكدسة في 
وادي حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى 
عدم التزام الحكومة بتنفيذ بنود الشـــق 

الاقتصادي.
الهدنـــة  إلـــى  الخبجـــي  وتطـــرق 
الإنســـانية التـــي رعتها الأمـــم المتحدة 
في اليمن، وإمكانيـــة تمديدها؛ إذ أكد أن 
المجلـــس الانتقالي يدعم دائما مســـاعي 
الســـلام ويقرّ بضـــرورة تحقيقه من أجل 
إيقـــاف الحرب، ويســـاند مقتـــرح تمديد 
الهدنـــة الإنســـانية، لكنه شـــدد على أن 
تمديـــد الهدنـــة لا يمكـــن أن يكـــون على 

حساب الجنوب وقضيته.
وتســـاءل ”كيـــف نوافـــق علـــى دفع 
الرواتـــب لمناطـــق الحوثييـــن وقواتهم 
وقواتـــه  الجنـــوب  بينمـــا  العســـكرية، 
اليـــوم بلا رواتب منذ عـــام كامل؟ وكيف 
نرفع القيود عن موانـــئ الحديدة ومطار 
صنعاء، فـــي الوقـــت الـــذي مازالت فيه 
الكثير من خدمات مينـــاء عدن ومطارها 
معرقلة وعليها الكثير من القيود؟ من غير 
المنطقي إطلاقا الحديث في هذا الشأن“.

تصريحـــات  أن  المراقبـــون  ويـــرى 
الخبجي تؤكد عمـــق الأزمة التي يتخبط 
فيهـــا مجلـــس القيادة، مشـــيرين إلى أن 
عمـــر المجلس بصيغته الحالية لن يكون 
طويلا؛ إذ ثبت بالكاشف عدم قدرة القوى 

المتضادة داخله على التعايش.
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قرية كردية، منها 36 في قضاء 

خانقين والبقية موزعة في نواح 

أخرى، أفرغت من الأكراد

العليمي يواجه معضلة التوفيق بين القوى المتضادة

الخلافات تنذر بتفكك 

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

الجنوبي  ــــــي  الانتقال ــــــس  المجل دعا 
صراحة إلى إعــــــادة هيكلة مجلس 
ــــــص عدد  ــــــادة الرئاســــــي وتقلي القي
أعضائه، في إشــــــارة إلى ضرورة 
ــــــة، وفي  اســــــتبعاد القــــــوى المعرقل
مقدمتهــــــا حــــــزب التجمــــــع الوطني 
تصريحات  وتعكــــــس  للإصــــــلاح. 
ــــــي حجم الخلافــــــات داخل  الانتقال
واســــــتحالة  ــــــادة،  القي ــــــس  مجل

”التعايش“ بين أقطابه المتضادة.

الانتقالي الجنوبي يطالب بإعادة هيكلة المجلس وتقليص عدد أعضائه

وضع متوتر في ديالى

مطالبة ألمانيا 

بضمانات أمنية 

غير ضرورية

محمد بن عبدالرحمن

أكراد العراق يشكون من تغيير ديموغرافي في مناطق متنازع عليها في ديالى

رئيس الوزراء المعرقل 

الأساسي لتنفيذ 

اتفاق الرياض

ناصر الخبجي
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 الجزائر - يستعد حزبا جبهة التحرير 
الوطنـــي وحركـــة مجتمع الســـلم لعقد 
مؤتمريهما في غضون الأشـــهر المقبلة، 
وســـط جمود غيـــر مســـبوق يخيم على 
المشهد السياسي والحزبي في الجزائر، 
وهـــو ما يطرح التســـاؤل عن مغزى تلك 

المؤتمرات.
ووجـــه الأمـــين العام لحـــزب جبهة 
التحريـــر الوطنـــي الحائز علـــى أغلبية 
المجالس المنتخبـــة في البلاد أبوالفضل 
بعجي، على هامش لقـــاء تحضيري مع 

كوادر الحزب مـــن أجل تحضير المؤتمر 
الحادي عشـــر للحزب، رســـائل تتماهى 
مع أجندة الســـلطة السياســـية وتعطي 
الانطباع بأن جبهة التحرير هي المنصة 
الحزبيـــة الأولى للســـلطة، رغم تجاهل 
الأخيرة منذ انتخاب الرئيس عبدالمجيد 
تبـــون، لـــلأذرع السياســـية التقليديـــة 
وتوجههـــا إلى المجتمع المدني كشـــريك 

أول لها.
واســـتغل بعجي فرصة انعقاد القمة 
العربيـــة الواحدة والثلاثـــين في بلاده، 

ليقـــدم ”رســـائل الثناء والإشـــادة بدور 
الســـلطة السياســـية للبلاد فـــي إنجاز 
المكســـب الوطنـــي والعربـــي“، وهو ما 
يوحي بأن الحزب الذي حافظ على ريادة 
الطبقة السياســـية خلال الاســـتحقاقات 
الثلاثة الأخيـــرة، يريد البقـــاء في ثوب 
السلطة وتبني نفس الخطاب الذي خلق 
في الســـنوات الأخيرة حالة من الجمود 

الحزبي والسياسي.
وأفاد بيـــان صادر عـــن الحزب بأن 
”هذه القمـــة العربية بذل فيهـــا الرئيس 

تبون مجهـــودات جبارة في مجال إعادة 
جدول  لتصـــدر  الفلســـطينية  القضيـــة 
أعمـــال القمة العربيـــة بعد أيـــام قليلة 
من توقيـــع الفصائل الفلســـطينية على 
إعـــلان الجزائـــر الذي حقـــق المصالحة 

الفلسطينية – الفلسطينية“.
وأضـــاف ”مـــا الحضـــور الدولي إلا 
دليل ومؤشر إضافي على المكانة الدولية 
التـــي ما فتئـــت تعـــود إليهـــا الجزائر 
تدريجيـــا“، مرحبـــا فـــي نفـــس الوقت 
”بالجو الإيجابي والمسؤولية التاريخية 
التي سادت خلال مجريات أشغال القمة 
حيث أجمع الخبـــراء والمحللون على أن 
الجزائر أعادت للجامعة العربية روحها 

التضامنية“.
للحزب  السياســـية  القيادة  وتعيش 
الأول فـــي البـــلاد حالة من الاســـتقرار 
الداخلي عكس جميع القيادات السابقة، 
حيث اســـتفادت من المناخ الأحادي الذي 
ترسمه السلطة في الســـنوات الأخيرة، 
ولذلك يجـــري التحضير للمؤتمر القادم 
في ظروف عادية بعيـــدا عن الصراعات 
والمناكفات التي طغت على الحزب خلال 

العقود الماضية.
واللافـــت أن صـــراع الأجنحة الذي 
خيم على الحزب لأســـباب مختلفة يتجه 
إلـــى هدنـــة طويلة الأمـــد، الأمـــر الذي 
سيســـهم في بســـط المزيد مـــن الجمود 
على المشـــهد السياسي للبلاد، وتكريس 
الخطاب الذي تروج له الســـلطة، فحتى 
قطب الموالاة لم يعد له دور في الســـاحة 
رغم محاولاتـــه ركوب القارب، حيث بات 
يكتفـــي ببيانـــات دعم وتأييـــد مقتضبة 
دون أي رؤيـــة مســـتقبلية أو قدرة على 

تعبئة القواعد النضالية.
وذكـــر بيـــان الحـــزب بـــأن ”المؤتمر 
الحادي عشـــر هـــو مؤتمر عـــادي، لكن 

بتحديات استثنائية ونوعية فهو ينعقد 
في ســـياق وطني جديد بـــكل ما يفرضه 
ذلك مـــن رهانـــات تنظيمية وسياســـية 
وفكريـــة، بمعنى أن هنـــاك إعادة ترتيب 
كبرى وعلى الحزب أن يجاريها ليواكب 
دوره الجديد ويجب عليه أن يقدم رسالة 

واضحة تحدد مستقبله“.

وأضـــاف ”حـــزب جبهـــة التحريـــر 
الوطنـــي يكون حيث ســـيكون الشـــعب 
وحيث ستكون الدولة، وقد استطعنا منذ 
تولينا مسؤولية الحزب ومن خلال جهد 
إصلاحي مكثف وخطاب سياسي صريح 
ومغاير وإرادة قوية أن نعيد الحزب إلى 
مناضليـــه وإلى الشـــعب الجزائري بعد 
سنوات من الشـــرعية المفقودة وقرارات 

فوقية حمقاء وسلوكات همجية“.
ويبـــدو أن القيـــادة تريـــد القطع مع 
مرحلة سابقة هيمن فيها الجناح الموالي 
للرئيـــس الراحـــل عبدالعزيـــز بوتفليقة 
علـــى الحزب حيـــث توفـــي الرجل وهو 
يحمل صفة الرئيس الشرفي له، وتسعى 
لكســـب ثقـــة الســـلطة والتماهـــي مـــع 
خطابها، رغم تجاهلها المســـتمر للقوى 
التقليدية وتوجهها إلى طبقة مســـتجدة 

من الأحزاب والمنظمات الأهلية.
وتوحي المقاربة التي يقدمها خطاب 
الحـــزب قبل انعقاد المؤتمر، بأنه لا يريد 

إزعاج الســـلطة أو الدخول في مناكفات 
معهـــا، في وقـــت تعمد فيـــه إلى تحقيق 
المزيد من الاستقرار والتطابق في الرؤى 
والتصورات، خاصـــة وأن التحضيرات 
الجارية لا تؤشـــر إلى أي منافســـة على 
المواقـــع القيادية وأن جنـــاح بعجي هو 

الذي يستمر في الواجهة.
التحريـــر  جبهـــة  حـــزب  ويعتبـــر 
الوطني، القوة السياســـية الأولى التي 
دفعت ضريبة التوازنات داخل الســـلطة 
بعد الحراك الشـــعبي، حيث سجن اثنان 
مـــن قادتـــه، الأول محمـــد جميعي الذي 
أطلق ســـراحه منذ نحو عـــام، والثاني 
جمـــال ولـــد عباس الـــذي لا يـــزال رهن 
الحبس لحـــد الآن، كما لقـــي العديد من 
المســـؤولين والوزراء المنتمـــين له نفس 

المصير.
ولفـــت بعجـــي إلـــى أن ”الإعلان عن 
تاريخ المؤتمر الحادي عشـــر سيكون عن 
قريب ونسعى لأن يكون قبل نهاية العام 
الجاري، ولا نريـــد أن نكون مضغوطين 

في التحضيرات“.
وفـــي المقابل تواصـــل حركة مجتمع 
مؤتمرها  تحضيـــر  الإخوانيـــة  الســـلم 
المنتظر خلال السداســـي الأول من العام 

القادم في جو من التكتم.
ويكتنف الغموض مســـتقبل الحركة 
فـــي مـــا يتصـــل بدورهـــا وعلاقتها مع 
الســـلطة، خاصـــة وأن القيـــادة الحالية 
التـــي يديرهـــا عبدالرزاق مقـــري بلغت 
نهايتها القانونية ولا يمكنها الاستمرار 
علـــى رأس حمس، بموجـــب النصوص 
الناظمـــة لهـــا، مقابل تحرك مـــا يعرف 
المواقف  يرفضـــون  الذين  بـ“الحمائـــم“ 
المعارضـــة حاليا ويســـعون للعودة إلى 
حضن السلطة وفق التوافقات التقليدية 
القائمة على ما يعرف بـ“مبدأ المشاركة“.

 بنغازي - ناقش البرلمان الليبي الاثنين 
قانـــون توحيد المرتبـــات، في خطوة قال 
مراقبـــون إنها تهدف إلـــى قطع الطريق 
علـــى رئيس حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
عبدالحميـــد الدبيبـــة، الذي أثـــار قراره 
بزيادة مرتبات المدرســـين والعاملين في 
قطـــاع النفط جـــدلا واســـعا، حيث أدى 
القـــرار إلى إحـــداث فجـــوة مرتبات في 

البلاد.
وتباينـــت آراء النـــواب بشـــأن رفع 
الحـــد الأدنى للرواتـــب، حيث قال عضو 
لجنة المالية محمد بشير الفيرس ”زيادة 
المرتبـــات تتوقف على دخل الدولة، وكما 
نعلم جميعا الدخل الليبي يعتمد أساسا 
علـــى النفط الذي ننتج منـــه حاليا نحو 
1.2 مليـــون برميل يوميا، وإذا وصل 1.5 
مليـــون أو 1.6 مليون برميل يوميا يمكن 

أن تتحسن الأمور“.

واســـتدرك ”الســـعر فوق 90 دولارا 
للبرميل حاليـــا، يمكن رفع الحد الأدنى، 
لكـــن لا نســـتطيع التحكم فـــي الظروف 
التي دفعت أســـعار النفط إلى الارتفاع“. 
وأشـــار الفيرس إلـــى أن ”اللجنة حددت 
طريقـــة الأداء وجاهـــزة لمناقشـــتها مع 
أن  إلـــى  لافتـــا  التشـــريعية“،  اللجنـــة 
”الجـــداول جاهـــزة بخصـــوص اقتراح 

الحد الأدنى“.
ورأى النائـــب عن الدائـــرة الفرعية 
جنزور أيمن ســـيف النصر أنه ”لا تجب 
مناقشـــة المســـائل الماليـــة بمعـــزل عن 
السياســـات الاقتصادية“، وقال ”توحيد 
المرتبـــات يحقـــق العدالـــة الاجتماعية، 

وحد أدنى يمكّن الفئات الهشة من تلبية 
احتياجاتهـــم الضرورية“، لكنه دعا إلى 
”تنويـــع مصـــادر العمل بمنـــح القطاع 
الخـــاص فرص إقامة مشـــاريع، بدلا من 
أن يبقى القطـــاع العـــام أداة التوظيف 

الوحيدة“.
 وتابـــع ســـيف النصـــر ”المعوقـــات 
الإداريـــة تصعّـــب تأســـيس المشـــاريع 
الخاصـــة، لذلـــك السياســـة الاقتصادية 
مهمـــة جـــدا لمواجهـــة مشـــكلة تدنـــي 

الدخول“.
وفـــي المقابل، رد عدد من النواب بأن 
تحديـــد 1000 دينـــار (200 دولار)  كحـــد 
أدنى للرواتب جاء عبر تصويت، ويجب 

التعامل معه.
وقـــال النائب عـــن الدائـــرة الفرعية 
قمينـــس إبراهيم الزغيـــد ”صوتنا على 
مقترح ألف دينـــار كحد أدنى للمرتبات، 
وعليه يجب المضي في مناقشة الجداول 
التي وضعتهـــا اللجنة المالية“. وأضاف 
”صحيـــح أن دخـــل ليبيـــا دخـــل ريعي 

من النفـــط، وهو دخل كبيـــر، ويكفي أن 
أخبركم وأنا مســـؤول عن هذا الرقم بأن 
حكومـــة الدبيبة صرفت 170 مليار دينار 
(34 مليـــار دولار)  مـــن دون موازنـــة.. 

واضح إذن عندنا دخل“.
السياســـية  الأزمات  إلى  وبالإضافة 
والصراع المســـلح، يعاني الليبيون أزمة 
غلاء المعيشة التي بدأت في ضوء تذبذب 
أسعار الدولار في السوق السوداء خلال 
الســـنوات الماضية من الاقتتال، وهو ما 
انتهى بقرار توحيد سعر صرف الدولار 
رسميا بحوالي 4.5 دينار العام الماضي، 

ليتجاوز في أكتوبر 5 دنانير.
ويتذمـــر عدد كبير مـــن الليبيين من 
قيمـــة المرتبات التـــي تم تحديدها عقب 
ســـقوط نظـــام العقيـــد الراحـــل معمـــر 
القذافـــي فـــي 2012، عندمـــا كان ســـعر 
الدولار يساوي حوالي 1.5  دينار ليبي.

وفي ســـبتمبر مـــن العـــام الماضي، 
أعلن الدبيبـــة قرار رفع مرتبات المعلمين 
الذيـــن يمثلون القطـــاع الأكبر من حيث 

عدد الموظفـــين، وهو ما اعتبره خصومه 
يندرج في سياق حملة انتخابية مبكرة.

وفجّـــر قرار زيـــادة مرتبات المعلمين 
غضبا لدى قطاعات أخرى، أبرزها قطاع 
النفط، حيث هـــدد العاملون في الحقول 
النفطيـــة بالاعتصام ووقـــف الإنتاج، ما 

دفع الدبيبة إلى الاستجابة لضغوطهم.
وأصـــدر رئيـــس حكومـــة الوحـــدة 
الوطنيـــة قرارا فـــي ســـبتمبر يفيد بأن 
تكـــون زيـــادة العاملـــين بقطـــاع النفط 
بنســـبة 67 في المئـــة، كما أصـــدر قرارا 
بمضاعفـــة مرتبات المتقاعديـــن من 450 
دينـــارا (90 دولارا) إلـــى 900 دينار (180 

دولارا).

وســـاهمت الزيـــادات التـــي أقرهـــا 
الدبيبة فـــي خلق فجـــوة مرتبات باتت 
يشـــعر  حيـــث  البـــلاد،  منهـــا  تعانـــي 
الموظفـــون في أغلـــب القطاعات الأخرى 

بالحيف والتهميش.
ويتوقـــع مراقبون أن يعلـــن الدبيبة 
خـــلال الفتـــرة القادمـــة رفـــع مرتبـــات 
الموظفين العاملين فـــي وزارة الداخلية، 
وهـــو القـــرار الـــذي يبدو أنه قـــد تأجل 
بسبب إقالة وزير الداخلية السابق خالد 

مازن.
وفي يونيو الماضـــي، ناقش الدبيبة 
مع خالد مازن رفع مرتبات موظفي وزارة 
الداخليـــة، حيـــث وضح مـــازن للدبيبة 

مســـار الإجـــراءات المتعلقـــة بمطابقـــة 
بيانـــات العاملين بـــوزارة الداخلية مع 

وزارة المالية.
وتســـتفز قـــرارات الدبيبـــة بزيادة 
المرتبات خصومه، وفي مقدمتهم البرلمان، 
الذيـــن ينظرون إلى تلـــك القرارات على 
أنها أداة يســـتخدمها لإســـكات الشارع 
على انتهاء شرعية حكومته، واستمالة 
الناخبـــين فـــي صـــورة مـــا تم إجـــراء 

انتخابات.
ويستشـــعر مجلس النـــواب الليبي 
خسارة شـــعبيته، وهو الأمر الذي أكدته 
المبعوثـــة الأممية الســـابقة إلـــى ليبيا 

ستيفاني ويليامز مؤخرا.

وقالـــت ويليامـــز إن تدني شـــعبية 
والأعلـــى  النـــواب  مجلســـي  أعضـــاء 
للدولـــة وتدني الاحتـــرام لهـــم من قبل 
معظـــم الليبيـــين، يدفعانهـــم إلى رفض 
الانتخابات، خاصة أنه من غير المحتمل 

إعادة انتخابهم.
وأشـــارت إلى أن ”أعضاء المجلسين 
التشـــريعيين (البائديـــن) لا يرغبون في 
إنتاج انتخابات من شـــأنها أن تحرمهم 
علـــى الأرجح من مقاعدهـــم، والحصول 
علـــى رواتـــب مجزيـــة ومزايـــا وثمـــار 
المحســـوبية“، حســـبما ورد فـــي مقـــال 
لها نشـــره معهد ”بروكينغـــز“ الأميركي 

للدراسات. 

مؤتمرات حزبية في الجزائر لتحريك المياه الراكدة أم لتثبيت الجمود السياسي

البرلمان الليبي يسعى لقطع الطريق على الدبيبة 

بقانون لتوحيد المرتبات
قرارات الدبيبة بزيادة المرتبات خلقت فجوة بين القطاعات

جبهة التحرير تبحث عن مكان في قارب السلطة وحمس في مفترق الطرق

القدرة الشرائية لليبيين في مهب الصراعات

ــــــة عبدالحميد الدبيبة بزيادة  تســــــتفز قرارات رئيس حكومة الوحدة الوطني
المرتبات لعدد من القطاعات البرلمان، الذي يستشــــــعر تراجع شعبيته، وهو 

ما دفعه الاثنين إلى عقد جلسة لمناقشة قانون زيادة المرتبات.

الجزائر في حاجة لتحريك الجمود السياسي

من المتوقع أن يعلن رئيس 

الحكومة الليبية خلال 

الفترة القادمة رفع مرتبات 

الموظفين العاملين في 

وزارة الداخلية

صراع الأجنحة الذي خيم 

على حزب جبهة التحرير 

لعدة سنوات ولأسباب 

مختلفة يتجه إلى هدنة 

طويلة الأمد
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 واشــنطن - تصـــدّر الرئيس الأميركي 
جو بايدن وســـلفه دونالد ترامب مشـــهد 
اليـــوم الأخيـــر مـــن الحملـــة الانتخابية 
الاثنيـــن، مـــا يكشـــف أهميـــة انتخابات 
التجديـــد النصفي التي تجـــرى الثلاثاء 
لتحدّد إطـــار بقية ولاية بايدن، كما يمكن 
أن تمهّد الطريق لعودة ترامب إلى البيت 

الأبيض.
صراعـــا  الديمقراطيـــون  ويواجـــه 
محمومـــا للحفاظ علـــى الكونغرس، بعد 
ســـباق وصفه الرئيس بايدن بأنه لحظة 
”حاســـمة“ للديمقراطيـــة الأميركية، وفي 

الوقـــت الـــذي هيمنـــت فيـــه قضايا مثل 
التضخّم إلى حدّ كبير على الحملة.

وضـــع  فـــي  الجمهوريـــون  ويبـــدو 
مريح يســـمح لهـــم بانتـــزاع غالبية في 
مجلس النواب، بينما يخشـــى العديد من 
الديمقراطيين خســـارة مجلس الشيوخ، 
في هزيمة ستســـمح لأعداء بايدن بتولّي 
المهمّة التشريعية بشكل شبه كامل خلال 

العامين الأخيرين له في البيت الأبيض.
وتظهر اســـتطلاعات الرأي أنّ معظم 
الاقتصـــاد  بشـــأن  قلقـــون  الأميركييـــن 
علـــى  تســـير  البـــلاد  بـــأنّ  ويشـــعرون 
الطريق الخطـــأ، ما أدّى إلى تقوية موقع 
المرشّحين الجمهوريين في مناطق كانت 

تبدو بعيدة المنال بالنسبة إليهم.
وفيمـــا تتـــاح جميع مقاعـــد مجلس 
النواب البالغ عددها 435 للمنافسة، وثلث 
مقاعد مجلس الشـــيوخ البالغ عددها 100 
مقعـــد وعدد مـــن المناصـــب الحكومية، 
يضـــع الديمقراطيون آمالا بشـــأن الآفاق 

التي قد يحقّقونها في هذا السباق.
نيوجرســـي  عـــن  الســـناتور  وقـــال 
كوري بوكر لشـــبكة ”آي.بي.ســـي“ الأحد 
”الحـــزب الموجـــود في البيـــت الأبيض 
عادة ما يخســـر في الانتخابات النصفية 
ولكـــن الحقيقة هـــي أننا مازلنـــا نحافظ 
على مســـار قوي، ليس فقط للحفاظ على 
مجلـــس الشـــيوخ ولكن للحصـــول على 

مقاعد إضافية“.
في هـــذه الأثنـــاء، مُنح المرشّـــحون 
الديمقراطيـــون دفعا قويـــا خلال الحملة 
الانتخابية مـــن قبل السياســـيين الأكثر 
شـــعبية في الحزب، بمن فيهم الرئيسان 

السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون.
وقـــال بايدن أمام جمهـــور ملتزم إلى 
حد كبير بدعمه، في جامعة سارة لورنس 
بشـــمال نيويـــورك ”إذا ذهبتـــم جميعـــا 
للتصويـــت، ســـتُحفَظ الديمقراطية. هذه 

ليست مزحة“.

وأضـــاف ”حان الآن الوقت بالنســـبة 
إلى جيلكُم للدفاع عنهـــا (الديمقراطية)، 
والحفـــاظ عليهـــا، واختيارهـــا“، مذكّرا 
بهجـــوم الســـادس من ينايـــر 2021 الذي 
شنّه أنصار لترامب على مبنى الكابيتول.

واســـتفاد الجمهوريـــون مـــن دعـــم 
وتشـــجيع قائمة أضيق من السياسيين، 
في ظـــل تســـليط الضوء خـــلال الحملة 
الانتخابية فـــي الأســـابيع الأخيرة على 
ترامـــب الـــذي كان يغـــازل فكرة ترشّـــح 

محتمل للرئاسية في العام 2024.

وســـيتنافس بايـــدن وترامب عشـــية 
الانتخابـــات، حيث يشـــارك الرئيس في 
تجمّع حاشـــد بالقرب مـــن العاصمة في 
ولايـــة ماريلانـــد، بينما يخـــوض ترامب 
حملـــة انتخابية في إطار ســـباق مجلس 

الشيوخ المضطرب في أوهايو.
وكان المشـــهد السياسي يميل بعيدا 
عن الديمقراطيين منذ الصيف، مع إظهار 
الجمهورييـــن  أنّ  الـــرأي  اســـتطلاعات 
يتجهون للحصول على غالبية من رقمين 

في مجلس النواب.
وقـــال الحاكم الجمهـــوري لفرجينيا 
غلين يونغكين ”سيكون ذلك دعوة إيقاظ 

للرئيس بايدن“.
ورغم أنّ السباق في مجلس الشيوخ 
الديمقراطييـــن  أنّ  إلاّ  محتدمـــا،  يبـــدو 
يأملون فـــي الحفاظ على هـــذا المجلس 

الذي يســـيطرون عليـــه بغالبيـــة ضيّقة 
بفضل نائبة الرئيس كامالا هاريس التي 

تحمل الصوت الكاسر للتعادل.
وفي هذا الســـياق، تحتدم السباقات 
فـــي بنســـلفانيا ونيفادا وويسكونســـن 
وجورجيـــا ونيـــو هامبشـــير وأوهايو، 
حيث يمكن لأيّ من هذه الولايات أن تغيّر 

ميزان القوى.
وخـــلال الحملـــة الانتخابيـــة، ركّـــز 
الديمقراطيـــون علـــى حقـــوق التصويت 
والحق فـــي الإجهـــاض والرفاهية، وفي 
حالـــة بايدن، علـــى التهديد الـــذي يمثله 
الجمهورييـــن  بيـــن  المتزايـــد  الدعـــم 
المؤيديـــن لترامـــب لنظريـــة المؤامـــرة 

السياسية.
ويردّ الجمهوريون على ذلك مؤكدين 
أنّ التصويـــت للديمقراطييـــن يعني أنّه 
لـــن تكون هناك نهايـــة للتضخّم المرتفع 
وتصاعـــد جرائم العنـــف، وذلك في إطار 
ســـعيهم لجعـــل الانتخابـــات النصفيـــة 

استفتاء على الرئيس.
ومـــع وصول نســـبة تأييـــد الرئيس 
إلى حوالـــي 42 في المئـــة، تجنّب بايدن 
الولايـــات الأكثر احتداما، ولكنه شـــارك 
في الحملة الانتخابية إلى جانب رئيســـه 
الســـابق أوباما في بنســـلفانيا السبت، 
في إطار جدول أعمـــال مليء بالمحطّات 
الانتخابية، بما في ذلك إلينوي وفلوريدا 

ونيويورك.
ووبّـــخ بايـــدن الأنصـــار المتطرّفين 
متوجّها  ترامـــب،  المهزوم“  لـ“الرئيـــس 
للحشـــد بالقـــول ”حقكـــم فـــي الاختيار 
موجـــود علـــى ورقة الاقتـــراع. حقكم في 

التصويت موجود على ورقة الاقتراع“.
واتهم ترامب، الـــذي يواصل الادعاء 
بأنّ انتخابـــات العام 2020 سُـــرقت منه، 
الديمقراطييـــن ”المتطرّفين والمجانين“ 
بالتســـبب في ”تراجُع وسقوط الولايات 

المتحـــدة“، وذلـــك خـــلال مشـــاركته في 
تجمّعات انتخابية في نهاية الأسبوع في 

الولايات المتأرجحة.
ومـــع ذلـــك، حقّق الرئيـــس الأميركي 
إنجازات يمكنه الترويج لها، بما في ذلك 
القيود على أســـعار الأدوية التي تستلزم 
وصفـــة طبية، وتســـريع تصنيع الرقائق 
الدقيقة، واســـتثمارات قياسية في البنية 

التحتية.
كافحـــوا  الديمقراطييـــن  أنّ  غيـــر 
لتحويل هذه الانتصارات التشريعية إلى 

حماسة في الداخل الأميركي.
لكـــنّ إيمـــي كلوبوشـــار المرشّـــحة 
للانتخابات الرئاســـية في العـــام 2016، 
تراجعت الأحد عن فكرة أنّ الديمقراطيين 
خســـروا حرب الرســـائل، متوقّعـــة ليلة 

انتخابية سعيدة لحزبها.
وقـــال 48 فـــي المئـــة مـــن الناخبين 
الأخيـــر  الاســـتطلاع  فـــي  المحتمليـــن، 
الـــذي أجرته شـــبكة ”إن.بي.ســـي نيوز“ 
على المســـتوى الوطنـــي، إنهم يفضّلون 
كونغرس يســـيطر عليـــه الديمقراطيون، 
بينمـــا قال 47 فـــي المئة إنهـــم يفضّلون 
إدارة  زمـــام  الجمهوريـــون  يتولّـــى  أن 

الكونغرس.
ولكـــن 80 فـــي المئة مـــن الناخبين 
ذوي الميـــول الجمهوريـــة قالـــوا إنهم 
متأكدون من أنهم ســـيصوّتون أو قاموا 
بذلـــك بالفعل، وفقـــا لاســـتطلاع جديد 
بالتعاون مع  أجرته ”واشـــنطن بوست“ 
”إي.بي.ســـي نيوز“، وذلك أعلى بســـت 
نقـــاط مـــن الأرقـــام المتعلّقـــة بالحزب 

الديمقراطي.
وقد أدلى حوالـــي 40 مليونا أميركيا 
بأصواتهـــم فـــي وقـــت مبكر حتـــى بعد 
ظهر الأحـــد، وفقا لـ“يونايتد ســـتايتس 
إيليكشـــنس بروجكت“، متجاوزين بقليل 
الرقم الذي جرى تحقيقه في العام 2018.

ــــــة التي تجرى  ــــــات النصفي الانتخاب
الثلاثاء ستكون حاسمة بالنسبة إلى 
ولأجل  والديمقراطيين،  الجمهوريين 
ــــــه في آخر  ــــــزل كل حزب بثقل هذا ن
يوم للحملة بالاعتماد على أســــــمائه 
البارزة لإظهار تماسكه وقدرته على 
الفوز، لأجل هذا نزل بايدن وترامب 

لحث الأنصار على المشاركة بقوة.

المعركة الحاسمة: بايدن وترامب يحشدان 

طلبا للدعم في الانتخابات النصفية
الجمهوريون في وضع مريح والديمقراطيون يخشون 

من هزيمة تضيق على بايدن حركته

 نيروبــي - فتحت الحكومـــة الإثيوبية 
وقـــوات تيغـــراي خطا ســـاخنا للاتصال 
الهاتفـــي للحفاظ على هدنة تـــم التوصل 
إليها الأسبوع الماضي، وذلك فيما يجتمع 
الطرفـــان فـــي كينيـــا للتحدث عـــن تنفيذ 
وقـــف إطلاق النار. لكن هناك مخاوف لدى 
الوسطاء من أن تفشل هذه الهدنة في أول 

اختبـــار لهـــا، وخاصة في موضـــوع نزع 
أســـلحة المقاتلين ومـــاذا إذا كانت جبهة 
تيغراي جادة في هذا التعهد ومدى قدرتها 

على التحكم في قرار مقاتليها.
وقوات  الإثيوبيـــة  الحكومة  واتفقـــت 
إقليـــم تيغـــراي يـــوم الأربعـــاء على وقف 
الأعمال العدائية بعد محادثات بوســـاطة 

الاتحاد الأفريقي، في انفراجة دبلوماسية 
بعد عامين من الحـــرب التي أودت بحياة 

الآلاف وشردت الملايين.
اســـتئناف  آمـــال  الهدنـــة  وجـــددت 
المساعدات الإنسانية لمنطقة يواجه فيها 

مئات الآلاف المجاعة.
ويجتمـــع ممثلو الحكومـــة الإثيوبية 
وقوات من تيغراي فـــي العاصمة الكينية 
نيروبي لمناقشـــة كيفية البـــدء في تنفيذ 
وقف إطـــلاق النار الذي تـــم الاتفاق عليه 
الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تستمر 

المحادثات ثلاثة أو أربعة أيام.
كبير  أوباسانجو  أولوســـيجون  وقال 
وســـطاء الاتحـــاد الأفريقـــي فـــي مؤتمر 
صحافـــي فـــي نيروبـــي إن ”أول علامـــة 
بالنســـبة إلـــي على التقـــدم بعـــد توقيع 

الاتفاق هي فتح خط ساخن بينهما“.
ووفقا لمسؤول مطلع على المحادثات، 
ســـيتناول الخط الســـاخن أي تأجيج في 
القتال وتنســـيق عمليات فض الاشـــتباك، 
إذ يعتـــرف الطرفان بـ“التحـــدي المتمثل 
في التواصـــل الكامل مع جميع وحداتهما 

لوقف القتال“.

وكتب رضوان حســـين رئيـــس الوفد 
الحكومي ومستشـــار الأمـــن القومي لدى 
رئيس الـــوزراء الإثيوبي آبـــي أحمد على 
تويتـــر أن اجتماعـــات نيروبي ســـتضمن 
”الســـلامة وســـتعجّل بتدفق المساعدات 
الإنســـانية إلى مناطق لم يكن من الممكن 

الوصول إليها“.
وقال جيتاشـــيو رضا المتحدث باسم 
الســـلطات فـــي تيغـــراي إن المحادثـــات 
ستجري لاستعراض سبل تنفيذ الاتفاقية. 
وأضـــاف لوســـائل الإعـــلام فـــي نيروبي 

”سنفي بالتزاماتنا التي قطعناها“.

وفـــي بيـــان صحافـــي قـــال الاتحـــاد 
الأفريقـــي الاثنيـــن إن النتائـــج المتوقعة 
للاجتماع ”تشـــمل وسائل إسكات أصوات 
الإنســـاني  الدعـــم  ووصـــول  البنـــادق 

واستعادة الخدمات في إقليم تيغراي“.
ويكون تنفيذ وقف إطلاق النار عسيرا 
نظرا إلى المخاوف بشـــأن استمرار بعض 
والنزاعـــات  الأرض  علـــى  المناوشـــات 
السياســـية ونزاعـــات الأراضـــي التي لم 
تسوّ بعد ووجود جدول زمني طموح لنزع 

السلاح.

الشـــعبية  الجبهـــة  حـــزب  وتعهـــد 
لتحريـــر تيغراي، وهـــو الحزب المهيمن 
علـــى الإقليـــم، بنـــزع ســـلاح مقاتليـــه 
تمامـــا فـــي غضـــون 30 يومـــا بموجب 

الاتفاقية.

وقال مصدر مطلع علـــى المحادثات 
إن مســـؤولين يريـــدون هـــذا الأســـبوع 
الاتفاق علـــى أعضاء لجنة الخبراء التي 
يقودها الاتحاد الأفريقـــي لمراقبة وقف 

إطلاق النار والتحقق منه.
الســـابق  الكينـــي  الرئيـــس  وقـــال 
أوهورو كينياتا، وهو وســـيط مشـــارك 
فـــي المحادثات، إنه يأمـــل في أن تتمكن 

الأطراف من العمل معا للتوصل إلى حل 
دائم للمشكلة.

وأضاف كينياتا ”بدأنـــا في بريتوريا 
(عاصمـــة جنـــوب أفريقيـــا)، نحن نمضي 
في طريقنا. إننا الآن في نيروبي، ونشـــعر 
بتفاؤل شـــديد لأن نكون في المرة القادمة 
فـــي مقلي (عاصمـــة إقليم تيغـــراي) لعقد 
اجتماعنـــا (المقبـــل) والاحتفـــال معا في 

نهاية المطاف في أديس أبابا“.
ويقول المحللون إن دور إريتريا التي 
لم تشـــارك بعد في المحادثات يظل مقلقا، 
حيث اشتركت قواتها في الصراع وقاتلت 

في صف الجيش الإثيوبي.
وبموجـــب اتفاقية وقـــف إطلاق النار، 
فـــإن الجيـــش الإثيوبي ســـيحمي الدولة 
مـــن ”الاعتـــداء الأجنبي“، لكـــن المحللين 
يساورهم القلق بشأن ما إذا كانت إريتريا، 
ألد أعداء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، 

ستعير اهتماما لذلك.
الإريتري  الخارجيـــة  وزيـــر  وأحجـــم 
عثمان صالح عـــن التعليق على الاتفاقية. 
ولـــم يتســـن التواصـــل مع وزيـــر الإعلام 

الإريتري يماني جبر مسقل للتعليق.

نزع أسلحة المقاتلين اختبار جدي للهدنة بين إثيوبيا وجبهة تيغراي

 كييــف - مــــع اقتراب الشــــتاء يشــــعر 
الأوكرانيــــون بمخــــاوف جديــــة، خاصــــة 
بعد أن ركزت روســــيا فــــي هجماتها على 
استهداف البنى التحتية الخاصة بالطاقة 
والكهربــــاء والميــــاه، بهــــدف خلــــق أزمة 
حادة لأوكرانيا تدفعهــــا إلى التراجع عن 
هجماتها وســــعيها لتحرير المناطق التي 

قالت روسيا إنها ضمتها.
يأتــــي هــــذا فــــي الوقــــت الــــذي تعلن 
فيــــه كييــــف أنها تحصل علــــى المزيد من 
الأســــلحة، وأنهــــا ستســــتمر فــــي الحرب 

لإجبار الروس على التراجع.
وقــــال الرئيس الأوكرانــــي فولوديمير 
زيلينســــكي إن بــــلاده تســــتعد لهجمــــات 
روســــية جديــــدة علــــى بنيتهــــا التحتية، 
بعد أن حــــث رئيس بلدية كييــــف فيتالي 
كليتشكو الســــكان على الاستعداد لأسوأ 
ســــيناريو من خــــلال إعداد خطــــط طارئة 
لمغــــادرة المدينة والبقاء مع الأصدقاء أو 

الأسرة.
وأعلن ســــيرجي كوفالينكــــو، الرئيس 
التنفيذي لشركة ياسنو وهي مورد رئيسي 
للطاقــــة إلى العاصمة علــــى صفحته على 
فيسبوك، أن البلاد تواجه عجزا بنسبة 32 
في المئة في إمدادات الكهرباء المتوقعة. 

ووصف الأمر بـ“القوة القاهرة“.
فــــي الوقــــت نفســــه، نبهت ســــلطات 
الطاقــــة الأوكرانية إلــــى انقطاع مزمع في 
إمدادات الكهرباء، ولكنها أشــــارت أيضا 
إلــــى احتمال تطبيــــق المزيد مــــن القيود 
فــــي العاصمــــة والمنطقــــة المحيطة بها، 
بالإضافــــة إلــــى ســــت مناطق أخــــرى في 

البلاد.
أعقــــاب  فــــي  التحذيــــرات  جــــاءت 
تصريحــــات أدلى بها رئيــــس بلدية كييف 
حث فيها الســــكان علــــى ”التفكير في كل 
شيء“ بما في ذلك السيناريو الأسوأ حيث 
تفقد العاصمة إمدادات الكهرباء والمياه.

وقــــال في حديــــث تلفزيوني في مطلع 
الأســــبوع ”إذا كان لديك عائلة كبيرة… أو 
أصدقاء خــــارج كييف، حيث يوجد مصدر 
مياه مستقل، وموقد، وتدفئة.. رجاء النظر 
في إمكانية البقاء هنــــاك لفترة معينة من 

الوقت“.
وأعلــــن تجهيــــز ”أكثر مــــن ألف نقطة 

للتدفئة“ تحسبا لذلك.
مولــــدات  بشــــراء  ”قمنــــا  وأوضــــح 
كهربائيــــة وبتخزيــــن الميــــاه وكل ما هو 
ضــــروري لنقــــاط التدفئــــة هذه مــــن أجل 

استقبال الناس“.
وقال زيلينسكي في خطابه الليلي عبر 
الاتصــــال المرئي إن أكثر مــــن 4.5 مليون 

مستهلك باتوا دون كهرباء بالفعل.
وأضــــاف ”نــــدرك أيضــــا أن الدولــــة 
الإرهابية (روسيا) تركز قواتها ووسائلها 
لاحتمــــال تكــــرار الهجمات الشــــاملة على 
بنيتنــــا التحتيــــة.. أولا وقبل كل شــــيء، 
الطاقة… لهــــذا كانت روســــيا بحاجة إلى 

صواريخ إيرانية. نحن نستعد للرد“.
وتعرضــــت التغذية بالتيار الكهربائي 
فــــي أوكرانيا، منــــذ 10 أكتوبــــر، لأضرار 
جسيمة بسبب اســــتهداف منشآت الطاقة 

بعدة ضربات روسية.
برنامجاً  المشــــغلة  الشركة  ووضعت 
لتقنيــــن الكهرباء فــــي العاصمة وفي عدة 

مــــدن ومناطق أوكرانية، مــــن أجل تجنب 
انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل.

ولمعرفــــة موعــــد التقنين الــــذي يتم 
مــــداورة بيــــن المناطــــق، يتعيــــن تحديد 
العنوان على الموقع الإلكتروني للشــــركة 

ويظهر بالتالي الجدول لمدة أسبوع.
لكن لا يبــــدو أن الأزمة الحــــادة التي 
يعيشــــها الناس والتي تهدد بشتاء قاس 
جدا عليهم ســــتثني كييف عن الاستمرار 
فــــي الحــــرب والحصــــول علــــى أســــلحة 

متطورة من الحلفاء الغربيين.
وأعلنت أوكرانيا الاثنين أنها تسلّمت 
من الولايات المتحدة وإسبانيا والنرويج 
أنظمــــة دفاع جــــوي جديدة، تهــــدف إلى 
صد القصف الروســــي الكثيف على البنى 

التحتية الحيوية.
وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي 
ريزنيكوف فــــي تغريدة ”وصلــــت أنظمة 
إلى  و“أسبيد“  الدفاع الجوي ”ناســــامز“ 
أوكرانيا! هذه الأســــلحة ســــتعزز قدرات 
الجيش الأوكراني إلى حد كبير وستجعل 

مجالنا (الجوي) أكثر أماناً“.

وأضــــاف ”ســــنواصل قتــــال الأعداء 
لشــــركائنا:  شــــكرا  يهاجموننــــا.  الذيــــن 

النرويج وإسبانيا والولايات المتحدة“.
وكانــــت دول أخــــرى بينهــــا ألمانيــــا 
وفرنســــا قد ســــلّمت كييف أنظمــــة دفاع 

جوي.
وتطالب أوكرانيــــا حلفاءها الغربيين 
منذ أسابيع بتزويدها بأنظمة دفاع جوي 
حديثــــة، خاصة مــــع غيــــاب أي تغييرات 
عسكرية ميدانية في الأســــابيع الأخيرة، 
وعجــــز كييــــف عــــن دخــــول خيرســــون، 
ومنــــاورة موســــكو بســــحب المدنييــــن، 
والاســــتعداد لمعركة طويلــــة في المنطقة 

الإستراتيجية.
وتراهــــن كييــــف كذلك علــــى ضغوط 
واشنطن على موسكو وفاعلية العقوبات 
عليهــــا. لكــــن الأميركييــــن لا يبــــدو أنهم 
يســــيرون على خط التصعيــــد الأوكراني، 
وهــــم يفتحــــون البــــاب أمام الحــــوار مع 
موسكو للتهدئة ومنع الحرب من أن تأخذ 
مدى لا يمكــــن التراجع بعــــده خاصة في 

حال استعمال أسلحة نووية تكتيكية.
وأحجم الكرملين الاثنين عن التعليق 
ســــتريت  ”وول  لصحيفــــة  تقريــــر  علــــى 
يفيــــد بــــأن واشــــنطن أجرت  جورنــــال“ 
محادثات غير معلنة مع كبار المسؤولين 
الروس حــــول تجنب المزيد من التصعيد 

في حرب أوكرانيا.
ووفقــــا للتقرير، فإن مستشــــار الأمن 
القومــــي الأميركي جيك ســــوليفان أجرى 
محادثــــات مــــع معاوني بوتيــــن على أمل 
تقليــــص خطر امتداد الحرب في أوكرانيا 

أو تصعيدها إلى صراع نووي.

المخاوف من شتاء قاس 

تغطي على النجاحات 

العسكرية لأوكرانيا

فرصة أخرى أمام ترامب لإرباك بايدن

وساطة أفريقية وأمل في حل دائم

المرشحون الديمقراطيون 

نحوا دفعا قويا من 
ُ
م

سياسيين أكثر شعبية 

مثل أوباما وكلينتون ما 

يظهر تماسك الحزب

الأزمة الحادة التي يعيشها 

الناس والتي تهدد بشتاء 

قاس لا تثني كييف عن 

الاستمرار في الحرب 

وطلب أسلحة متطورة

دور إريتريا التي لم تشارك 

في المحادثات يظل 

مقلقا، حيث اشتركت 

قواتها في الصراع وقاتلت 

في صف الجيش الإثيوبي

أخبار



 شــرم الشــيخ (مصــر) - تقـــول الأمم 
المتحـــدة فـــي تقريـــر تنـــاول الارتفـــاع 
الســـريع في وتيرة الاحترار العالمي، إن 
كلا من الســـنوات الثماني الأخيرة، في 
حال ثبتت التوقعات بشـــأن العام 2022، 
ستكون أكثر حرّاً من أي عام سابق لسنة 

.2015

المنظمـــة العالميـــة للأرصـــاد الجوية 
أشـــارت في مقطـــع مصور بُثّ في شـــرم 
الشـــيخ الأحـــد، إلى تســـارع فـــي وتيرة 
ارتفاع مســـتوى ميـــاه البحـــار وذوبان 
الغزيـــرة  والأمطـــار  الجليديـــة  الأنهـــر 
وموجات الحـــر والكـــوارث القاتلة التي 

تتسبب فيها.

حـــرارة الأرض ارتفعـــت أكثر من 1.1 
درجـــة مئوية منـــذ نهاية القرن التاســـع 
عشـــر، وقد ســـجل نصف هـــذا الاحترار 

تقريبا في السنوات الثلاثين الأخيرة.
وقـــال المدير العام للمنظمـــة العالمية 
للأرصاد الجوية بيتيري تالاس ”كلما كان 
الاحترار عاليـــا كلما تعمقت التداعيات“. 

فمياه سطح المحيطات التي تمتص أكثر 
من 90 في المئة من الحرارة المتراكمة جراء 
الانبعاثات الناجمة عن النشاط البشري، 
سجلت مســـتويات قياسية في 2021 وقد 
زادت حرارتهـــا بســـرعة خصوصا خلال 

السنوات العشرين الأخيرة.
الحـــر  موجـــات  أيضـــا  وارتفعـــت 
البحرية مع تداعيات مدمرة على الشعاب 
المرجانيـــة وعلـــى نصف مليار شـــخص 
يعتمـــدون على البحـــار لتأمـــين الغذاء 

وسبل العيش.
كما شهدت 55 في المئة من مياه سطح 
المحيطات موجة حـــر بحرية واحدة على 

الأقل في العام 2022.
مســـتوى  ارتفاع  وتيرة  وتضاعفـــت 
البحار في الســـنوات الثلاثـــين الأخيرة 
بسبب ذوبان الأنهر والصفائح الجليدية، 
ما يهدد عشرات ملايين الأشخاص الذين 

يعيشون في مناطق ساحلية خفيضة.
وقال مايـــك ميريديث كبيـــر العلماء 
في بريتيش أنتركتيك سورفي ”الرسائل 
الواردة في هذا التقرير لا يمكن أن تكون 
أكثـــر قتامة“. وأضـــاف ”فـــي كل أرجاء 
كوكب الأرض تحطمت مستويات قياسية 
فيمـــا أجزاء مختلفة مـــن منظومة المناخ 

تنهار“.
وقـــد بلغت غازات الدفيئة المســـؤولة 
عـــن أكثر مـــن 95  في المئة مـــن الاحترار 
الحاصل، مســـتويات قياسية مع تحقيق 
غـــاز الميثان أكبر قفزة تســـجل خلال عام 
بحسب التقرير السنوي للمنظمة العالمية 
للأرصـــاد الجويـــة حـــول وضـــع المناخ 

العالمي.

فـــي هذا العـــام أيضاً أثرت سلســـلة 
مـــن الظواهـــر المناخية القصـــوى التي 
عمّقها التغير المناخـــي، تأثيراً بالغاً في 
مجتمعات مختلفة عبـــر العالم. فقد تلت 
موجة حر اســـتمرت شـــهرين في جنوب 
آســـيا في مارس وأبريـــل، فيضانات في 
باكســـتان غمرت ثلـــث مســـاحة البلاد. 
وقضى فيها ما لا يقل عن 1700 شـــخص 

وتشرد ثمانية ملايين.

انحســـرت  أفريقيـــا  شـــرق  وفـــي 
الهطـــولات دون المعـــدل لأربعة مواســـم 
أمطار متتالية وهـــي الأطول في 40 عاما 
ويتوقع أن يســـاهم هذا العام في اشتداد 

الجفاف.
أمـــا الصـــين التـــي يغيب رئيســـها 
فقد  شـــي جينبينغ عـــن قمة “كـــوب 27” 
شـــهدت أطـــول موجة حر تســـجل حتى 
الآن وأكثرها شـــدة، وثانـــي أكثر فصول 

الصيف جفافا.
وأدى تراجـــع مســـتوى الميـــاه إلـــى 
اضطرابات الحركـــة التجارية أو هددها 
على نهر يانغستي في الصين وعلى نهر 
المسيسيبي في الولايات المتحدة والكثير 

مـــن الأنهر الرئيســـية في أوروبـــا التي 
عانت أيضا من موجات حر متكررة.

الـــدول الفقيرة التي تحمـــل أقل قدر 
مســـؤولية في التغيـــر المناخـــي، عانت 
أكثر من غيرها بســـبب هشاشـــتها حيال 
تداعيـــات الوضع. وأوضـــح تالاس ”لكن 
حتى المجتمعات المستعدة جدا لحقت بها 
أضـــرار كبيرة جـــراء ظواهر قصوى كما 
تبين مـــن موجات الحر المطولة والجفاف 
فـــي أجزاء واســـعة من أوروبـــا وجنوب 

الصين“.
فـــي جبال الألـــب الأوروبيـــة حُطمت 
الأرقـــام القياســـية فـــي ذوبـــان الأنهـــر 
الجليديـــة في العام 2022 مـــع تراجع في 
معدل الســـماكة يتراوح بـــين 3 وأكثر من 

أربعة أمتار وهو الأعلى حتى الآن.
وقال ديف ريي رئيـــس معهد التغير 
المناخي فـــي جامعة إدنبره ”لو كان لا بد 
من شـــطب ســـنة تمثل عدم التحرك على 
صعيد المناخ فهي سنة 2022“، وأكد قائلاً 
”أمـــام العالـــم مهمة جبارة فـــي الحد من 

الأضرار“.
ويمكن أن يـــؤدي ذلك كلّـــه، في حال 
اســـتمر التقاعس الدولي عـــن القيام بما 
يجب مـــن إجـــراءات تم الاتفـــاق عليها، 
إلى ارتفاع مســـتوى سطح البحر بمقدار 
نصـــف متـــر، ولكـــن لا يمكن اســـتبعاد 
ارتفاعه مترين بحلول نهاية القرن. وعن 
ذلك تقول ديان بلاك لاين، سفيرة أنتيغوا 
وبربودا، وقائدة مفاوضي المناخ لتحالف 
الدول الجزرية الصغيرة، إن شـــيئاً كهذا 
“يمكـــن أن يكـــون لـــه تأثيـــر مدمّـــر على 

البلدان الساحلية المنخفضة”.

  شرم الشيخ (مصر) - تنعقد قمة شرم 
على وقع آثار  الشـــيخ للمناخ ”كوب 27“ 
الغزو الروسي لأوكرانيا الذي خلق أزمة 
اقتصادية واســـعة النطاق، وأزمة طاقة 
عالمية أدت إلى العودة لاستخدام الوقود 

ث للبيئة. الأحفوري الملُوِّ
المفارقة الأولى في قمة شـــرم الشيخ 
هـــي أن مصر تســـتضيفها ممثلة للقارة 
الأفريقيـــة التـــي تعتبـــر الطـــرف الأقل 
تلويثـــاً للمناخ، والأكثر تضـــرّراً منه في 
الوقت ذاته. وتقول دراســـة أعدها ”مركز 
إن أفريقيا مع ذلك  الإمارات للسياسات“ 
تتحمّل تكاليف إصلاح الضرر عبر برامج 
الاقتراض من أجل تمويل إستراتيجيات 

المناخ الوطنية في دول القارة.

الانتقال من التفاوض إلى التنفيذ 

الدول الصناعية مستمرة في التأثير 
على المناخ،  دون أن تلتزم بالمخصصات 
التـــي أُقِرَّت فـــي مؤتمـــر كوبنهاغن عام 
2009 والبالغـــة 100 مليار دولار ســـنوياً 
للدول الناميـــة تعويضا لها عن الأضرار 

الناجمة عن التلوث البيئي.

ومـــن بـــين الملفـــات التـــي أعدهـــا 
المصريون للقمة 15 مبادرة تشـــمل النقل 
المســـتدام، وتدويـــر المخلفـــات، وصحة 
المـــرأة، والانتقال إلى الطاقـــة النظيفة، 
والمدن المســـتدامة، وتدابيـــر التكيف في 
قطاع المياه والزراعة، والسلام المناخي، 
ـــف من خـــلال إجـــراءات صديقة  والتكيُّ

للبيئة.
”الإســـتراتيجية  عـــن  الإعـــلان  وتم 
الوطنيـــة لتغير المناخ فـــي مصر 2050“ 
بهـــدف تقليـــل انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربـــون من خلال اســـتخدام وســـائل 
حديثـــة في جميع القطاعـــات، والتكيف 
مع التغيرات المناخية المحتملة. وســـيتم 
بناء على ذلك إنفاق نحو 211 مليار دولار 
على عملية التخفيف من الآثار الســـلبية 
للتغير المناخـــي، و113 مليار دولار على 
التكيـــف مع التغيـــرات المناخية بحلول 
عـــام 2050، لكن الإســـتراتيجية لم تحدد 

مصدر هذا التمويل.
 وفيمـــا تســـعى القاهرة إلـــى لعب 
الأفريقـــي  المســـتوى  علـــى  أكبـــر  دور 
بشـــأن جهـــود خفْـــض الانبعاثـــات في 
ظل خططهـــا لتنميـــة قطاعـــات الطاقة 

المتجـــددة، تبـــدو البلدان الأفقـــر -التي 
تعاني من عواقب تغير المناخ على الرغم 
من مســـاهمتها المحـــدودة- بحاجة إلى 
المزيد من المســـاعدات الجـــادة إذا تعينَّ 
عليهـــا التكيف مع أنماط المناخ المتغيرة 
وتخفيـــف المخاطر والأضـــرار وتحقيق 

هدف الانبعاثات الصفرية.
قضيـــة المنـــاخ حساســـة بالنســـبة 
إلـــى مصـــر لكونهـــا تُصدر مـــا لا يزيد 
عـــن 0.6 في المئة من إجمالـــي انبعاثات 
العالـــم، إلا أنهـــا تعدّ أيضـــاً واحدة من 
أكثـــر الـــدول عُرضـــة للآثـــار الســـلبية 
لتغير المنـــاخ على العديـــد من الجهات 
والزراعـــة  كالســـواحل  والقطاعـــات 
والمـــوارد المائيـــة والصحـــة والســـكان 

والبنية الأساسية.
 ويعـــوّل على هذه القمـــة في تذليل 
العقبات أمام عملية الانتقال بقمم المناخ 
من إطـــار التفاوض حول الاتفاقيات إلى 

التنفيذ الفعلي.
لكن مخرجـــات قمة المنـــاخ الماضية 
فـــي غلاســـكو مازالـــت تـــراوح مكانها، 
وفشـــل ميثاق القمة فـــي أن يكون نقطة 
تحـــوّل حاســـمة فـــي ملـــف التغيـــرات 
المناخيـــة العالميـــة. وعلـــى الرغـــم مـــن 
تحقيق بعض التقدم في القضايا الفنية 
طويلة الأمـــد خلال المؤتمر، مثل الالتزام 
بخفض استخدام الفحم وأنواع الوقود 
الأحفوري الأخرى، طال الفشل مسألتين 
رئيســـيتين؛ إلزام الـــدول بالوصول إلى 
هدف ”صفر كربون“ لإبطاء ارتفاع درجة 
الحرارة العالمية، وتقديم الدعم وتمويل 

المشـــاريع التنمويـــة مـــن أجـــل خفض 
انبعاثـــات الكربـــون في الـــدول النامية 

والمتضررة. 

تمويل ضخم

التمويـــل المســـتهدف وفـــق اتفاقية 
باريس يبلغ نحو 100 مليار دولار ينبغي 
أن تخصص لمواجهة آثار تغيرات المناخ، 
وفي ”كوب 26“ بلغ العجز 20 مليار دولار 
ســـنوياً من إجمالي التمويل المستهدف، 
علـــى الرغم مـــن أن قيمـــة التمويل الذي 
وعـــدت به الـــدول الكبرى ولـــم تلتزم به 
لا يمثل ســـوى 0.4 في المئـــة من إجمالي 
التمويـــل العالمي الـــذي أُنفق في أقل من 

عامين للتصدي لجائحة كورونا.

تخفيـــض  هـــدف  تحقيـــق  ويـــزداد 
الانبعاثـــات صعوبةً مع تزايد الانقســـام 
بـــين الـــدول الكبـــرى بســـبب المواقـــف 
الجيوسياسية والاقتصادية، خاصةً بين 
روســـيا والصـــين من ناحيـــة والولايات 

المتحدة وأوروبا من ناحية أخرى.

العليــــا  المحكمــــة  إعاقــــة  أدَّت  كمــــا 
الأميركيــــة محــــاولات إدارة الرئيــــس جو 
بايــــدن للحد مــــن انبعاثــــات الكربون إلى 
تقويــــض مصداقية الولايــــات المتحدة في 

محادثات المناخ.
 4 حوالــــي  إلــــى  العالــــم  ويحتــــاج 
تريليونات دولار ســــنوياً حتى العام 2030 
للاســــتثمار في الطاقــــة النظيفة، وتحتاج 
أفريقيا إلى توفير 190 مليار دولار سنوياً 
ما بين العامــــين 2026 و2030 للوصول إلى 

أهداف الطاقة النظيفة.
تخفيــــف  برنامــــج  تكاليــــف  وتدفــــع 
الانبعاثات بشكل أساسي البلدان المتقدمة 
والدول الناميــــة التي تواجه آثاراً وخيمة 
نتيجــــة تغير المنــــاخ في الوقــــت الحالي، 
ــــف والخســــائر  وفــــي المقابــــل فــــإن التكيُّ
والأضرار الناجمة عنه تدفعها الأســــواق 
الناشئة بشكل أساســــي، لذا فإن التحدي 
الأساســــي هو تحقيق توافق بين مصالح 

هذه الأطراف.
وتتوافــــر في القــــارة الأفريقية فرص 
اســــتثمارية عديــــدة في مشــــاريع العمل 
المناخــــي، خاصــــةً التركيز على مشــــاريع 
ــــف فــــي قطاعــــات المــــاء والغــــذاء  التكيُّ
ــــع في إصدار السندات الخضراء  والتوسُّ
ومبادلــــة الديــــون، والاســــتثمارات فــــي 
الطاقــــة الجديدة والمتجــــددة، حيث أكدت 
لجنة الأمم المتحــــدة الاقتصادية لأفريقيا 
أن القــــارة تمتلــــك القدرة علــــى توليد 40 
فــــي المئة مــــن الطاقة الشمســــية اللازمة 
للعالــــم، وقد حثّ أكثر من 530 مســــتثمراً 
يديرون مشاريع تقدر بـ39 تريليون دولار 

الحكومات على تكثيف طموحهم المناخي 
قبــــل قمــــة المنــــاخ المقبلة مــــن أجل وضع 
أنظمة للتخلص التدريجي من اســــتخدام 
الوقود الأحفوري، وإجبار الشركات على 
توســــيع نطاق أنظمة الطاقــــة منخفضة 

الكربون وتنفيذ آليات تسعير الكربون.
وفــــي أفريقيــــا أســــرع معــــدل لإزالــــة 
الغابــــات مقارنــــة ببقية القــــارات، ويمكن 
ربط الاستثمار في حماية المناطق الممتصة 
للكربون هذه بخلق فرص عمل مســــتدامة. 
كما يبرز من بين المشاريع المستقبلية تطوير 
ســــوق كربون أفريقية تتناسب مع أولويات 
وظروف اقتصادات الدول الأفريقية وتسهم 
بفاعلية فــــي تمويل إجــــراءات التكيف في 
دول القارة، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال 
مشــــاريع التخفيــــف والتكيف إلــــى جانب 

تفعيل الزراعة الذكية مناخياً.
التمويلية  المؤسســــات  تعهــــد  ويمثل 
الدولية بتمويــــل برامج المناخ فرصة أمام 
الــــدول النامية لتشــــجيع المشــــاريع ذات 
العلاقة بالمناخ في هذه الدول، فعلى سبيل 
د البنك الآسيوي للاستثمار في  المثال تعهَّ
البنيــــة التحتيــــة باســــتثمار 50 في المئة 
مــــن محفظته في مشــــاريع ذات بعد بيئي 
بحلول عام 2025 ووصل بها حالياً إلى 48 

في المئة. 
وســــتمكّن القمّة مصر من القيام بدور 
الوســــيط بــــين الــــدول الأفريقيــــة والدول 
المتقدمة في مسألة المساعدة على مواجهة 
التغيــــر المناخــــي، علــــى أمــــل أن تكــــون 
المتحدث الرســــمي باســــم أفريقيا بشــــأن 

قضايا المناخ.
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فرص استثمارية كبيرة تتوافر في أفريقيا في مجال العمل المناخي

ا منه 
ً

أفريقيا الأقل تلويثا للمناخ والأكثر تضرر
ث باسم القارة السمراء مع الدول المتقدمة

ّ
ل إلى متحد

ّ
هل ستنجح مصر في التحو

تأتي اســــــتضافة مصر قمةَ شرم الشــــــيخ للمناخ ”كوب 27“ في ظل تزايد 
الجدل حول جدوى السياسات العالمية لمكافحة التغير المناخي وعدم التزام 
الدول الصناعية بسياســــــات الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفي 
ضوء الأزمات السياســــــية والاقتصادية الدولية المتوالية، بدءاً من تداعيات 
جائحة كورونا، وصولاً إلى الأزمة الروســــــية – الأوكرانية التي أثرت بشكل 

كبير على خطط خفْض الانبعاثات.

التغير المناخي قد يتسبب بغرق الدول الساحلية

قمة المناخ

ر خرائط العالم 
ّ
رات المناخ قد يغي

ّ
استمرار التقاعس الدولي إزاء تغي

أفريقيا مضطرة إلى توفير 

190 مليار دولار سنويا 

ما بين العامين 2026 

و2030 للوصول إلى 

أهداف الطاقة النظيفة

الصين التي يغيب رئيسها 

شي جينبينغ عن قمة 

{كوب 27} شهدت هذا 

العام أطول موجة حر 

تسجل حتى الآن



 شــرم الشــيخ (مصــر) - اجتمع قادة 
العالـــم الاثنـــين فـــي مؤتمـــر الأطراف 
فـــي مصر، فيما  حول المنـــاخ ”كوب27“ 
يتعرضـــون لضغـــوط كبيـــرة لتعزيـــز 
تعهداتهم المناخيـــة إزاء الاحترار الآخذ 
بالارتفـــاع، ولتوفيـــر دعم مالـــي للدول 
الفقيـــرة أكثـــر المتضررين مـــن التغير 

المناخي.
وروجـــت مصـــر لمؤتمر ”كـــوب 27“ 
باعتبـــاره قمة عمل، وحـــذرت أصحاب 
المصلحـــة المعنيين بالمنـــاخ من التراجع 

عن وعودهم السابقة.

وقـــدم نحـــو 110 مـــن قـــادة الدول 
والثلاثاء  الاثنين  مداخلات  والحكومات 
أمـــام المندوبـــين المجتمعـــين في شـــرم 

الشيخ في إطار كوب27.
تأتـــي هـــذه المداخلات علـــى خلفية 
أزمـــات متعـــددة مترابطة تهـــز العالم، 
لأوكرانيـــا  الروســـي  الغـــزو  وهـــي 
والتضخـــم الجامح وخطـــر وقوع ركود 
اقتصادي كبيـــر وأزمة الطاقة مع تجدد 
الدعم لمصـــادر الطاقة الأحفورية، وأزمة 
الغذاء، في حين ســـيتجاوز عدد ســـكان 

العالم ثمانية مليارات نسمة.
الجوانب“  متعـــددة  ”الأزمات  وهذه 
قـــد تدفـــع بأزمـــة التغير المناخـــي إلى 
المرتبة الثانية في ســـلم الأولويات، رغم 
أن تداعياتها المدمرة تجلت كثيرا العام 
الحالي، مـــع تكرر الفيضانـــات القاتلة 
وموجـــات قيـــظ وجفاف غير مســـبوقة 

عاثت فسادا بالمحاصيل الزراعية.
المفاوضات  هامـــش  وعلـــى 
المناقشات  أيام  تتناول  العالمية، 
قضايـــا مثـــل التمويـــل وإزالة 
والزراعة  المياه  وأزمة  الكربون 
والطاقـــة ذات الصلـــة بتغيـــر 

المناخ.
وقال سايمن ستيل، 
مسؤول المناخ في الأمم 

المتحدة لدى الافتتاح 
الرسمي لكوب27، 

الاثنين ”كل الأزمات 
مهمة، لكن ما من 
أزمة لها تداعيات 

كبيرة“ مثل الاحترار 
المناخي الذي 

ستواصل 
عواقبه المدمرة 

”التفاقم“، إلا 
أن الدول لا 
تزال متّهمة 

بالتقصير 
في ما ينبغي 

عليها فعله لمكافحة الاحترار.

وينبغي أن تنخفض انبعاثات غازات 
الدفيئة بنســـبة 45 في المئة بحلول العام 
2030، لتكون هنـــاك فرصة لتحقيق أكثر 
أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم العام 
2015 طموحـــا، ويقضي بحصر الاحترار 
عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما 

قبل الصناعية.
تجـــاوز  أن  مـــن  العلمـــاء  ويحـــذّر 
حـــرارة الأرض مســـتوى 1.5 درجة إلى 
نحـــو درجتـــين وأكثـــر يمثـــل مجازفة 
بإطلاق تداعيات أشـــد قسوة في التغير 
المناخـــي على البشـــر والحيـــاة البرية 
والنظـــم البيئيـــة. وتســـتلزم الحيلولة 
دون ذلك تقليص انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربون في الغلاف الجوي إلى النصف 
تقريبـــا بحلول 2030 عن مســـتواها في 
2010، وخفضها إلـــى الصافي الصفري 
طموحـــة  مهمـــة  وهـــي   ،2050 بحلـــول 
يتناقش العلمـــاء وأرباب قطاع التمويل 
والمفاوضـــون والناشـــطون فـــي كيفية 

تحقيقها وتمويلها.
لكن التعهدات الحالية للدول حتى لو 
احترمت في نهاية المطاف، ســـتؤدي إلى 

ارتفاع الانبعاثات بنســـبة تتراوح بين 5 
و10 في المئة، ما يضع العالم على مســـار 
تصاعدي قدره 2.4 درجة مئوية في أفضل 

الحالات بحلول نهاية القرن الحالي.
ومع السياسات المتّبعة راهنا، يُتوقّع 
أن يبلغ الاحتـــرار 2.8 درجة مئوية وهو 

أمر كارثي، على ما تفيد الأمم المتحدة.
ويقـــول علماء إن ذلك ســـيؤدي إلى 
حر لا يطاق في بعـــض أوقات العام في 
مختلـــف أنحاء المناطق المدارية وشـــبه 
المدارية. وســـيتعرض التنـــوع الحيوي 
لاســـتنزاف هائـــل وســـيتراجع الأمـــن 
الغذائـــي، وســـتفوق ظواهـــر الطقـــس 
البنيـــة  معظـــم  إمكانيـــات  المتطرفـــة 
التحتية اللازمة لاستيعابها في المناطق 

الحضرية.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  وقال 
ماكرون الاثنين علـــى هامش المؤتمر في 
شرم الشيخ إنه يريد ”ممارسة الضغوط“ 
على ”الـــدول الغنيـــة غيـــر الأوروبية“، 
ولاســـيما الولايـــات المتحـــدة والصين، 
فـــي مســـاعدة الدول  لتدفـــع ”حصتها“ 

الفقيرة على مواجهة التغير المناخي.
وأوضح ماكرون خلال لقاء مع شباب 
مـــن أفريقيا وفرنســـا ”يجـــب أن نحمل 
الولايـــات المتحدة والصـــين لتكونا على 
الموعـــد فعلا“ في مجال خفض انبعاثات 

غازات الدفيئة والتضامن المالي.
وفيمـــا يحتـــدم الجدل والنقاشـــات 
فـــي كوب27 حول المســـاعدة المالية التي 
ينبغـــي أن تقـــدم إلى الـــدول الضعيفة 
إزاء التغيـــر المناخـــي، أكـــد ماكرون أن 
”الأوروبيـــين يدفعـــون، لكنهـــم الطرف 

الوحيد الذي يدفع“.
علـــى  وأوروبـــا  فرنســـا  أن  ورأى 
الطريـــق الصحيح علـــى صعيد خفض 
الانبعاثـــات، لكن علـــى الـــدول النامية 

الكبرى أن ”تتخلى سريعا عن الفحم“.
الذي  وفي مؤشـــر على ”التراجـــع“ 
يخشـــاه كثيرون، وحدها 29 دولة رفعت 
إلى كـــوب 2021 خططا بزيادة تعهداتها 
بخفـــض الانبعاثـــات، رغم أنهـــا أقرت 

”ميثاقا“ يدعوها إلى القيام بذلك.
حول  المحتملة  الإعلانات  وســـتكون 
خفض إضافي للانبعاثات موضع ترقب 

كبير في شرم الشيخ.
باهتمـــام  العالـــم  يترقّـــب  كذلـــك، 
الإعلانـــات المتعلّقـــة بالمســـاعدات إلـــى 
الدول الفقيرة، وهـــي عادة أكثر البلدان 
عرضة لتداعيات الاحترار المناخي، حتى 
لو أنّ مســـؤوليّتها فيها محدودة، إذ إنّ 
انبعاثاتها من غازات الدفيئة قليلة جدا.
وفي بادرة يأمل الكثير من 
الناشطين ألا تكون رمزية فقط، 
قرر المندوبون إلى كوب27 الأحد 
للمرة الأولى إدراج مسألة تمويل 
الأضرار الناجمة عن الاحترار 
في جدول الأعمال 
الرسمي للمؤتمر.

وتُقدّر هذه 
الأضرار 
بالعشرات 
من 
المليارات 
منذ الآن، 
ويُتوقّع أن 
تستمر بالارتفاع 

الكبير. فالفيضانات الأخيرة التي غمرت 
ثلث باكستان تسبّبت وحدها في أضرار 

قُدّرت بأكثر من 30 مليارا.
وتطالـــب الدول الضعيفـــة إزاء هذه 
التداعيات، بآليّة تمويـــل خاصّة، إلاّ أنّ 
الدول الغنية تتحفّظ على ذلك، إذ تخشى 
أن تحمل المســـؤولية رسميا، وتفيد بأنّ 
نظام تمويل المناخ معقّـــد كفاية بحالته 

الراهنة.

ويجـــرى المؤتمـــر في غيـــاب طرفين 
رئيسيين. إذ يغيب الرئيس الصيني شي 
جين بينـــغ عن كوب27، في حين ســـيمرّ 
نظيـــره الأميركي جـــو بادين المنشـــغل 
بانتخابـــات منتصف الولايـــة الثلاثاء، 
على شـــرم الشـــيخ ســـريعا في الحادي 

عشر من نوفمبر الجاري.
بيد أنّ التعـــاون حيوي بين البلدين 
اللذيـــن يصـــدران أعلـــى مســـتوى من 
وتشـــهد  الدفيئـــة،  غـــازات  انبعاثـــات 
علاقاتهما توتّرا شـــديدا. لكن قد يلتقي 
شي وبايدن في بالي عاصمة إندونيسيا 
فـــي الأســـبوع التالي، علـــى هامش قمّة 

مجموعة العشرين.
فـــي المقابـــل، يحضـــر ولـــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان الداعم 
الكبير للإنتاج النفطي. وأعلنت الرياض 
أن الأمير بن ســـلمان سيشارك أيضا في 
النسخة الثانية من قمة ”الشرق الأوسط 
ســـعودية  برئاســـة مصرية –  الأخضر“ 

مشتركة، على هامش قمة المناخ.
وتقدم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 
”خارطة طريـــق طَموحة وواضحة للعمل 

المناخـــي الإقليمـــي، وتمكن مـــن إيجاد 
فرص اقتصادية في المنطقة“.

وتســـعى إلـــى ”تقليـــل الانبعاثـــات 
الكربونيـــة في المنطقة بأكثـــر من 10 في 
المئة من الإســـهامات العالمية، وزراعة 50 
مليار شـــجرة في المنطقة وفـــق برنامج 
يعد أكبـــر البرامج لزراعة الأشـــجار في 

العالم“.
الـــوزراء  رئيـــس  أيضـــا  ويشـــارك 
البريطانـــي الجديـــد ريشـــي ســـوناك. 
وكانت الحكومـــة البريطانية أعلنت عن 
إستراتيجية أمن الطاقة، والتي تتضمن 
مضاعفة طاقة الرياح والطاقة الشمسية 
خمســـة أضعاف، كمـــا ســـتعزز الطاقة 
النوويـــة بهـــدف الحصول علـــى 95 في 
المئة من الكهربـــاء من مصادر منخفضة 
الكربون بحلول عام 2030، على أن تصل 

إلى 100 في المئة بحلول 2035.
لكن للنشـــطاء في مجـــال الدفاع عن 
المناخ رأيا آخـــر، حيث يعتبرون أن مثل 
هذه المؤتمرات مجرد اجتماعات شـــكلية 
لا تقدم حلولا واقعيـــة، كما أنها لا توفر 
العدالة المناخية، ويشددون على ضرورة 
التزام الدول بتعهداتها من أجل الحفاظ 

على الأرض.

آمال ناشطي المناخ 
بالتحرك تصطدم بقيود 

مصر المشددة
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النشطاء في مجال المناخ 
يعتبرون أن مثل هذه 

المؤتمرات مجرد اجتماعات 
شكلية لا تقدم حلولا 

واقعية

 شــرم الشــيخ (مصــر) - كان نشـــطاء 
المنـــاخ يســـتعدون للاحتجـــاج وإيصال 
أصواتهـــم خلال مؤتمر المنـــاخ كوب 27، 
لكنهم اصطدموا بقيود مشـــددة تفرضها 
مخططاتهم  عرقلت  المصرية،  الســـلطات 

وأصابتهم بالإحباط.
وحضـــر ناشـــط المنـــاخ الأوغنـــدي 
نيومبـــي موريـــس إلى مصر بمناســـبة 
انعقـــاد مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 
27 الذي انطلق الأحد في شـــرم الشـــيخ، 
آملا في أن يشـــارك فـــي الحملة من أجل 
العدالة البيئيـــة وإيصال صوت أفريقيا، 

لكن أحلامه تلاشت سريعا.
وأوضح موريـــس الرئيس التنفيذي 
لمنظمة ”إيـــرث فولنتيرز“ غير الحكومية 
التي لا تبغي الربح ”ســـعدت جدا عندما 
أعلنـــوا أن مؤتمـــر كـــوب ســـيعقد فـــي 
أفريقيـــا. ظننت أنني ربمـــا أحصل على 
فرصـــة في أن أكون موجـــودا في القاعة 

التي تجرى فيها المفاوضات“.
إلا أن موريس (24 عاما) الذي ساعده 
أصدقاؤه على تحمل نفقات الســـفر إلى 
مصر، شعر بالقلق ما إن وصل إلى مطار 
منتجع شرم الشـــيخ الساحلي المصري، 
عندمـــا راح مســـؤولو الأمـــن المصريون 

يوجهون إليه الأسئلة.
وأوضح ”بدأوا يسألون عن أسمائنا 
وجوازات الســـفر والأماكن التي سنقيم 
بهـــا“، موضحـــا أنه بعد ذلـــك ”لن يكون 

سهلا علينا الاستمرار في خطتنا“.
وأضـــاف ”علينـــا التفكيـــر مليا قبل 
تنظيم مســـيرة أو القيام بشيء ما.. ماذا 

لو تتبعوا أحدنا وتم القبض عليه؟“.
وقال موريس الـــذي كرّمته بريطانيا 
بعنـــوان  جائـــزة  بمنحـــه  يونيـــو  فـــي 
”بطـــل الأرض“، إنه جاء إلـــى قمة المناخ 
ليُمثّـــل مجتمعـــه ”وكذلـــك أمّـــي التـــي 
فقـــدت مزرعتها وبيتها ســـابقا في العام 
2008، عندما ضربـــت الفيضانات قريتي 
وتســـببت بتشـــريد أكثر من 400 شخص 

بينهم أفراد عائلتي“.
وأضـــاف ”أنـــا هنـــا اليـــوم لطلـــب 
التعويض وأنا أعلم أنّ رؤســـاءنا هم من 
يُفترض بي ســـؤالهم عن هذا التعويض، 
خصوصا بعد العـــام 2009 عندما وافقوا 
علـــى ضـــخ 100 مليار دولار لـــم نر منها 

شيئا إلى اليوم“.
وتُبـــدي منظّمات حقوقيّـــة قلقها من 
الاحتجاجات،  للجـــم  حصلـــت  توقيفات 
حيث قال آدم كوغل المدير المساعد لمنطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا في 
منظمـــة هيومن رايتس ووتـــش إنّه ”مع 
وصول المشـــاركين إلى كـــوب 27 يتّضح 
أنّ الحكومـــة المصرية لا تنـــوي تخفيف 
الإجراءات الأمنية التعسّـــفية والســـماح 

بحرّية التعبير والتجمّع“.
وتُخصّص مصر مساحة للنشطاء في 
شرم الشيخ للتظاهر والتعبير عن الرأي 
ولكن بعد إخطار الســـلطات وموافقتها، 
مع ضرورة توفير معلومات حول أسماء 
المنظّمين وتفاصيل حول المسيرة المقرّرة. 
ويقول الناشـــط الأوغندي ”الســـؤال هو 

هل تظنّ أنّهم سيوافقون؟“.
والعـــام الماضـــي في مؤتمـــر المناخ 
كـــوب 26 الـــذي انعقـــد فـــي غلاســـغو، 
تظاهـــر عشـــرات الآلاف من الأشـــخاص 
رغم الأمطار الغزيرة للمطالبة بـ“العدالة 

المناخية“.

وصباح الأحد تظاهرت مجموعة من 
داعمي النباتيّين الصرف أمام بوّابة قاعة 
المؤتمرات الدولية التي تســـتضيف كوب 
27 ورفعـــت لافتات تُطالـــب بالامتناع عن 

أكل اللحوم، ولم تتعرّض لها السلطات.
كما توجهت ســـفينة ”رينبو واريور“ 
التابعة لمنظمة الســـلام الأخضر الدولية 
للمشـــاركة فـــي فعاليـــات  ”غرينبيـــس“ 
مؤتمر المناخ حيث ستكون بمثابة منصة 
يتضمن عدة  لإقامـــة ”مهرجان أخضـــر“ 

فعاليات توعوية، مفتوحة للعامة.
وقالت الناشطة نهاد عواد، المتواجدة 
على الســـفينة التـــي ترفع شـــعار ”معا 
ومسؤولة الحملات في  للعدالة المناخية“ 
منظمة ”غرينبيس“ ”نريد نشـــر رســـائل 
هؤلاء القادة الشـــباب فـــي جميع بلدان 
العالم والتأكد من عـــدم إغفال أصواتهم 
فـــي مؤتمر الأطـــراف فـــي اتفاقيّة الأمم 

المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ“.
في المقابل، أكّد موريس أنّ الناشطين 
و“غيـــر  موجـــودون ”خـــارج القاعـــات“ 

قادرين على المشاركة في المفاوضات“.
وأضاف ”يُعقـــد كوب 27 في أفريقيا، 
لكنّـــي لم أنـــل حتّى فرصـــة التحدّث ولم 
يُســـمح لي حتّى بدخول القاعة (لحضور 
الافتتاح)“، مشـــيرا إلى أنّ بطاقة تعريفه 
فـــي المؤتمـــر تحمل صفـــة مراقب وليس 

مندوبا.

وأوضح أنّه يُتابع أعمال المؤتمر عبر 
البثّ علـــى الإنترنت، مؤكّـــدا ”هذا ليس 
مؤتمـــر الأطـــراف الأفريقي، إنّـــه مؤتمر 
الأطـــراف الملوثّـــين.. انظـــر، كـــوكا كولا 
موجودة“، في إشارة إلى الشركة الراعية 
للحدث التي تعتبرهـــا منظّمة غرينبيس 
المســـؤول الأوّل عن التلوث البلاستيكي 

في العالم.
وذكر موريس أنّ الســـلطات المصرية 
أوقفت الناشط الهندي المدافع عن البيئة 
أجيـــت راجاغوبال قبل أيـــام من انطلاق 
قمّة المناخ، فيما كان يستعدّ للقيام برحلة 
رمزيّة مشيا على الأقدام من القاهرة إلى 

شرم الشيخ مسافة 500 كيلومتر.
وأوقف راجاغوبـــال لمدة وجيزة إلى 
جانب المحامي الذي جاء للدفاع عنه قبل 

أن يُطلق سراحهما.
وقال موريس ”بعـــد الذي حصل مع 
هذا الناشـــط الهندي، كيـــف نطمئن إلى 

أنهم سيتركوننا وشأننا؟“.
وأتـــت تصريحـــات موريس في وقت 
د الســـجين السياسي المصري الأبرز  صعَّ
علاء عبدالفتاح الأحد إضرابه عن الطعام 
الذي بدأه قبل سبعة أشهر، إذ امتنع عن 
شـــرب المياه تزامنا مع انطـــلاق مؤتمر 

المناخ، حسب شقيقته سناء سيف.
وحذّرت الأمينة العامّة لمنظّمة العفو 
الدوليّة أنييس كالامار القاهرة في مؤتمر 
صحافـــي الأحد مـــن أنّه ”لم يعـــد هناك 
الكثيـــر من الوقت، 72 ســـاعة على الأكثر 
لإطلاق ســـراحه. إذا لم تفعل الســـلطات 
المصريّة ذلك، فإنّ موته ســـيحضر في كلّ 

مناقشات مؤتمر كوب 27“.

يجتمع قادة العالم في «كوب 27» المنعقدة في شرم الشيخ المصرية لتباحث 
ــــــول لأزمة المناخ، لكنهــــــم يبدون مقيدين بأزمات أخــــــرى كبيرة لا يمكن  حل
تجاهلها أو الالتزام بمعاهدات بعيدة عنها، وفي مقدمتها الحرب الأوكرانية 

والركود الاقتصادي والأزمة المتفاقمة في مجال الطاقة.

الأزمات العالمية تلقي بظلالها على قمة المناخ في شرم الشيخ
حروب وأزمات اقتصادية تقلل من أهمية أزمة المناخ عالميا

قمة تتداخل فيها الأزمات

القاهرة فرضت قيودا مشددة على الاحتجاجات

الحكومة المصرية لا 
تنوي السماح بحرية 

التعبير والتجمع

آدم كوغل
الأزمات متعددة الجوانب 

قد تدفع بأزمة التغير 
المناخي إلى المرتبة الثانية 
في سلم الأولويات رغم أن 

تداعياتها تجلت

ية في ســـلم الأولويات، رغم
ا المدمرة تجلت كثيرا العام
ع تكرر الفيضانـــات القاتلة
مســـبوقة يـــظ وجفاف غير

 بالمحاصيل الزراعية.
المفاوضات هامـــش 
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ـل التمويـــل وإزالة
والزراعة  المياه  زمة 
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لمكافحة الاحترار.

يخشـــاه كثيرون، وحدها 29 دول
2021 خططا بزيادة تع إلى كـــوب
بخفـــض الانبعاثـــات، رغم أنهـ
”ميثاقا“ يدعوها إلى القيام بذلك
المحتم الإعلانات  وســـتكون 
خفض إضافي للانبعاثات موض

كبير في شرم الشيخ.
با العالـــم  يترقّـــب  كذلـــك، 

خ م ي

الإعلانـــات المتعلّقـــة بالمســـاعدا
م ب

الدول الفقيرة، وهـــي عادة أكثر
عرضة لتداعيات الاحترار المناخي
أنّ مســـؤوليّتها فيها محدود لو
ي

انبعاثاتها من غازات الدفيئة قلي
وفي بادرة يأمل الك
الناشطين ألا تكون رمز
قرر المندوبون إلى كوب7
للمرة الأولى إدراج مسألة
الأضرار الناجمة عن ا
جدول في
الرسمي ل
وتُ
ي

با

ا
م
ويُ
تستمر ب

شكلية لا تقدم حلولا 
واقعية

الاحترار المناخي أهم 
أزمة لها تداعيات 

كبيرة ومدمرة

سايمن ستيل



بعد أكثر من عام كامل على إجراء 
الانتخابات البرلمانية المبكرة، 

وبعد صراعات سياسية حادة، كادت 
تعصف بعموم الوضع العراقي، طويت 

صفحة الجمود السياسي، بتشكيل 
الحكومة العراقية الجديدة ونيلها ثقة 

البرلمان لتبدأ مرحلة سياسية حافلة 
بالاستحقاقات والتوقعات والمخاطر 

والتحديات.
اختلفت الحكومة الجديدة برئاسة 

محمد شياع السوداني، الثامنة منذ عام 
2003، من حيث ظروف تشكلها وولادتها 

عن الحكومات السبع السابقة. فلأول مرة 
ينجح رئيس الوزراء المكلف في إنجاز 

تشكيل حكومته خلال أسبوعين فقط، أي 
بأقل من نصف المدة الدستورية المحددة 
بثلاثين يوما من تاريخ التكليف. وربما 

لأول مرة أيضا ينجح رئيس الوزراء 
في تقديم كابينة وزارية أشبه ما تكون 
بالمتكاملة، إذ أنه جاء بواحد وعشرين 

مرشحا لشغل واحد وعشرين حقيبة 
وزارية من مجموع ثلاث وعشرين، لتبقى 

حقيبتان معلقتان، هما البيئة والإعمار 
والإسكان، بسبب خلافات بين الحزبين 

الكرديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي 
الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، 
والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة 

بافل الطالباني.
في السابق كان هناك عدد من 

الوزارات لا يحسم أمرها منذ البداية، 
بسبب الاختلافات والتقاطعات بين 

الفرقاء، بعضها كان يبقى يدار من قبل 
رئيس الوزراء، أو وزراء آخرين بالوكالة.
إلى جانب ذلك، فإن سرعة منح الثقة 

لمرشحي الوزارات من قبل أعضاء البرلمان 
الحاضرين في جلسة منح الثقة، وعددهم 

253 نائبا، كانت لافتة وغير مسبوقة، 
وعكست وجود توافقات وتفاهمات 

بين الكتل والقوى السياسية المختلفة، 
انطلقت في جانب منها في الرغبة 

بتجاوز المنعطف الخطير والمأزق الذي 
وصلت إليه العملية السياسية.

ومن حيث تركيبتها العامة، ضمت 
التشكيلة الحكومية، شخصيات سياسية 

وأكاديمية محسوبة على القوى التي 
شكلت تحالف إدارة الدولة من المكونات 

الثلاثة، الشيعية والسنية والكردية، 
متمثلة بقوى الإطار التنسيقي، وأبرزها 

ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح 
وحركة عصائب أهل الحق وكتلة 

تصحيح، والحزبان الكرديان الرئيسيان، 
الديمقراطي الكردستاني والوطني 

الكردستاني، إلى جانب تحالف السيادة 
وتحالف عزم، إضافة إلى حركة بابليون 

المسيحية. فيما أعلن في وقت سابق 
كل من المستقلين ومعهم حركة امتداد 

التشرينية وحراك الجيل الجديد الكردية 

وتيار الحكمة وإشراقة كانون عدم 
مشاركتهم في الحكومة، مع مقاطعة 

كاملة من قبل التيار الصدري الذي كان 
أعضاؤه الثلاثة والسبعون في البرلمان 

قد انسحبوا واستقالوا أواخر شهر 
يونيو الماضي بأمر من زعيم التيار 

مقتدى الصدر، علما أنه أعلن فيما بعد 
اعتزال العمل السياسي احتجاجا على 

نهج المحاصصة في إدارة شؤون البلاد، 
ولأنه لم يتمكن من تطبيق رؤيته بتشكيل 
حكومة أغلبية وطنية مع بعض شركائه 

الأكراد والسنة.

العدد الأكبر من أعضاء حكومة 
السوداني لم يتسنّموا مناصب وزارية 
في السابق، إلا خمسة منهم، وهم وزير 
الخارجية فؤاد حسين، ووزيرة الهجرة 

والمهجرين إيفان فائق، اللذان كانا 
يشغلان نفس موقعيهما في الحكومة 

السابقة، إضافة إلى وزير الصناعة 
والمعادن خالد بتال الذي كان يشغل 
منصب وزير التخطيط في الحكومة 

السابقة، ومحمد تميم الذي كان وزيرا 
للتربية في حكومة نوري المالكي الثانية، 
وأنيطت به حقيبة التخطيط في الحكومة 

الجديدة، وكذلك وزير الصحة الحالي 
صالح مهدي الحسناوي الذي كان قد 

شغل نفس المنصب بين عامي 2008 و2014.
والى جانب الشخصيات الأكاديمية 

والمهنية (التكنوقراط) في حكومة 
السوداني، فإن هناك شخصيات سياسية 

تشغل مواقع قيادية متقدمة في بعض 
القوى والكيانات اختيرت لتولي مناصب 

وزارية في الحكومة الجديدة، مثل 
القيادي في حركة عصائب أهل الحق 

نعيم العبودي الذي تولّى وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي، ورئيس كتلة 

السند الوطني والقيادي في الحشد 
الشعبي أحمد الأسدي الذي تولّى وزارة 

العمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك 
العضو القيادي في حزب الاتحاد الوطني 

الكردستاني خالد شواني الذي تولّى 
حقيبة العدل في حكومة السوداني. في 

ذات الوقت ضمت الحكومة الجديدة ثلاث 
نساء، هن وزيرة المالية طيف سامي التي 
كانت تشغل موقع وكيل وزير وتعد العقل 

المدبر في الوزارة، لاسيما حينما كانت 

تشغل منصب مدير عام دائرة الموازنة، 
وهيام الياسري التي أنيطت بها حقيبة 

الاتصالات، إضافة الى وزيرة الهجرة 
والمهجرين ايفان فائق.

ولا شك أن الوقوف عند طبيعة تركيبة 
الحكومة الجديدة، من زوايا وجوانب 
مختلفة، يمكن أن يساعد بمقدار معين 
في التأشير إلى فرص نجاحها، وكذلك 

تشخيص هواجس إخفاقها. فوجود 
شخص مثل محمد شياع السوداني 

على رأس الحكومة يعد مؤشرا نسبيا 
للنجاح، ارتباطا بكون الرجل تدرج في 

العديد من المواقع التنفيذية العليا، فضلا 
عن وجوده كعضو في البرلمان لأكثر 

من دورة، وبالتالي لديه معرفة وإلمام 
بالكثير من التفاصيل، ولا تخفى عليه 

الكثير من مسارات الانحراف وسوء 
الإدارة والتخطيط. فضلا عن ذلك فإنه 
يمتلك سيرة مهنية وشخصية خالية 
من شبهات الفساد، وعدم التورط في 
أيّ مشاريع تنطوي على طابع سلبي، 
إلى جانب علاقاته الجيدة مع مختلف 

القوى والأطراف، وجاء ببرنامج وزاري 
يتسم بالواقعية والعملية، تضمن خمس 

أولويات، هي:
[ مكافحة الفساد الإداري والمالي.

[ معالجة ظاهرة البطالة وخلق فرص 
العمل للشباب من الجنسين.

[ دعم الفئات الفقيرة والهشة ومحدودي 
الدخل من المواطنين.

[ إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية 
وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة 

والقطاع المصرفي ودعم القطاع الخاص.
[ العمل بشكل عاجل على تحسين 

الخدمات التي تمس حياة المواطنين 
وتطويرها.

وأقر البرنامج الوزاري إعادة النظر 
في جميع قرارات حكومة تصريف الأعمال 

اليومية برئاسة مصطفى الكاظمي، 
وخاصة الاقتصادية والأمنية، والتعيينات 

العشوائية. وصرف مستحقات 
البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط 
والغاز وفق مدد زمنية مقبولة، وإجراء 
انتخابات مجالس المحافظات وتحديد 
موعد إجرائها في البرنامج الحكومي، 

والتزام الحكومة ببناء أدوات فعالة 
لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها تسعين 
يوما من تاريخ تشكيلها، والالتزام بإعادة 
النازحين إلى مناطق سكناهم خلال ستة 

أشهر من تشكيل الحكومة، بما في ذلك 
نازحو منطقة جرف النصر بعد تدقيق 

ملفاتهم أمنيا، وإكمال تشريع قانون 
النفط والغاز وفقاً للدستور في غضون 

ستة أشهر من تاريخ التشكيل.
ليس هذا فحسب، بل إن الدعم 

السياسي الواسع له والتفاعل الشعبي 
معه، والرسائل الإيجابية من المحيطين 

الإقليمي والدولي، كلها تعد أرضيات 
مناسبة من شأنها أن تعزز فرص النجاح 
وتكرّسها. والشيء المهم أيضا، يتمثل في 

أنه حتى الأطراف المعارضة والمقاطعة، 

كالتيار الصدري، التزمت الصمت، ولم 
تتبن أيّ مواقف تعرقل تشكيل الحكومة، 

كما كان متوقعا. ويبدو أن التيار 
رأى ضرورة إعطاء فسحة من الزمن 

للسوداني وحكومته، ومن ثم يكون له 
موقف على ضوء طبيعة الأداء بعد ثلاثة 

شهور أو أكثر بقليل.
وإذا كانت أجواء الدعم والإسناد 

وأرضياتهما، وسرعة تشكيل الحكومة، 
وسرعة نيلها ثقة البرلمان، واحتوائها 
على شخصيات مهنية كفؤة ونزيهة، 

وواقعية البرنامج الوزاري، وقبل ذلك 
كله، شخصية رئيسها وسيرته ومسيرته، 

بمثابة فرص ومقومات للنجاح، فإن 
هناك هواجس قلق غير قليلة من التلكؤ 

والإخفاق، يعززها بقاء نفس آليات 
المحاصصة السابقة وسياقاتها في 

تشكيل الحكومة وتقاسم المواقع فيها، 
حتى وإن كانت هوية بعض أعضاء 
الحكومة أو أغلبهم من غير المنتمين 

للأحزاب والقوى المشاركة. وكذلك حجم 
الملفات والقضايا الشائكة المتعلقة 

بالفساد والخدمات والأمن، التي وجدها 
أو سيجدها السوداني مكدسة أمامه 

على الطاولة في مقابل السقوف الزمنية 
القصيرة. ناهيك عن تضارب إرادات 

الأطراف الداخلية المختلفة ومصالحها، 
وعدم استعداد الكثير من تلك الأطراف 
التنازل عن تلك المصالح، وإن كان ذلك 

يصب في الصالح العام، ويسهّل تنفيذ 
البرنامج الوزاري، هذا دون إهمال 
الأجندات والاشتراطات الخارجية، 

وخصوصا الأميركية، التي راحت تطرح 
وتتسرب من هنا وهناك عبر مقالات 

ودراسات وتقارير لبعض مراكز الأبحاث 
القريبة من دوائر القرار العليا في 

واشنطن، مثل معهد واشنطن لسياسات 
الشرق الأدنى وغيره.

يخطئ من يتصور أن كل الأطراف 
الداخلية والخارجية تتمنى فعلا نجاح 

السوداني في مهمته الثقيلة، ويخطئ من 
يتصور أن أجواء الدعم والإسناد الكبيرة 

والواسعة وأرضياتهما، ستبقى على 
حالها ولا تنقلب إلى انتقادات وحملات 
تشهير وضغوطات وعراقيل، وربما من 

الأصدقاء والحلفاء قبل الخصوم والأعداء.
يمكن أن ينجح السوداني وفريقه 

الوزاري والاستشاري في استثمار 
الفرصة أو الفرص المتاحة، وفك بعض 

العقد المستعصية، وحلحلة الأزمات 
الخانقة. بيد أنه في ظل ظروف وأوضاع 

كالتي يعيشها العراق، وبتراكماتها 
السابقة وبتحدياتها القادمة، يتطلب 

الأمر تكاتف الجميع وتعاضدهم 
وتشخيصا وتخطيطا دقيقين في انتظار 

النتائج المرجوة، وتجنب رفع سقف 
التوقعات المتفائلة، وفهم كاف لحقائق 

الواقع ومعطياته، وبخلاف ذلك ستتكرر 
ذات السلبيات والأخطاء، وتتفاقم المشاكل 

والأزمات، وتنتهي الأمور مجددا إلى 
الجمود والانسداد.
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بتعيين محمد شياع السوداني 
رئيسا للحكومة العراقية الجديدة 
اطمأنت إيران إلى مستقبل نفوذها في 
العراق وخسر الشعب العراقي فرصة 
أن تكون الهيمنة الإيرانية أقل تأثيرا 

على الأوضاع في بلادهم.
هل كانت إيران جادة في قلقها؟

المكاسب الإيرانية من بقاء العراق 
ضعيفا، مغيّب الهوية، محكوما بطريقة 

يغلب عليها التنابذ وتسود فيه لغة 
الكراهية ومنقسما على نفسه، حكومة 

وشعبا، نظاما وأحزابا وأخيرا أملا 
كاذبا ويأسا كاتما للأنفاس، مكاسب 
إيران من ذلك كثيرة، بل إن جزءا من 

حيوية النظام الإيراني مستمد من 
ثروات العراق المهربة إليه عبر قنوات 
الأحزاب والميليشيات التابعة للحرس 

الثوري الإيراني.
كانت إيران قلقة من انقلاب الوضع 

عليها في العراق عبر سنة من وقوع 
العراقيين ضحية للآمال التي أشاعها 

مقتدى الصدر عن قرب قيام الدولة 
الوطنية بالرغم من أنها كانت تدرك أن 
الصدر له توقيتات محددة بزمن معين 

لا يمكنه أن يستمر بعده.

فالصدر غير مرغوب به أميركيا. 
كما أنه لا يقوى أن يكون خارج 

الحظيرة السياسية الشيعية إلا إذا قرر 
اعتزال العمل السياسي. وهذا ما جرى 

بعد أن أدى مهمته على أكمل وجه.
عبر سنة من الأخذ والرد 

والشعارات الجوفاء عن الإصلاح 
ومحاربة الفساد ونزع سلاح 

الميليشيات فاجأ الصدر أنصاره 
بانسحابه من العملية السياسية 
وتسليمه مفاتيح مجلس النواب 

لتحالف الإطار التنسيقي الذي يقوده 
نوري المالكي. ذلك التحالف الذي يتألف 

من مجموعة الأحزاب والميليشيات 
الموالية لإيران والتي كانت قد خرجت 

من انتخابات 2021 خاسرة أو شبه 
خاسرة. تلك صفعة تلقاها الشعب 

العراقي ولم يفق من تأثيرها حتى الآن 
وقد لا يفيق منها عبر السنوات الأربع 

القادمة.
تلك واحدة من مفارقات العراق 

الجديد الذي أقامته الولايات المتحدة 
عام 2003 وقد سعدت الدولة العظمى 

بالتحول الديمقراطي الذي شهده 

ذلك العراق حيث صار تزوير نتائج 
الانتخابات يتم داخل أروقة مجلس 
النواب. فبدلا من النواب المنتخبين 

جلس على المقاعد أشخاص لم ينتخبهم 
أحد، فكانت تلك أكبر عملية نصب 

واحتيال وتزوير تشهدها الديمقراطية 
الحديثة.

ولو حدث في أيّ بلد في العالم 
ما حدث في العراق لاعتبرته الولايات 
المتحدة انقلابا على الديمقراطية فهي 
لا تغفر للسيسي انقلابه على الإخوان 

في مصر كما أن علاقتها بالمملكة 
العربية السعودية ودولة الإمارات 

تعكرت منذ أن طردت الدولتان جماعة 
الإخوان المسلمين من أراضيهما. غير 

أنها سعدت بالانقلاب الذي جرى 
في العراق وباركته باعتباره نوعا 

تصحيحا ديمقراطيا لنتائج الانتخابات 
التي سعى من خلالها الشعب العراقي 
إلى أن ينصر الفساد الأقل على الفساد 
الأكثر وأن يخفف من الضغط الإيراني 
الذي صار أشبه بالمرض الذي يعاني 

منه الكثيرون.
ولو عرفنا أن عراقيي إيران هم 

أكثر إخلاصا لها من إيرانييها لأدركنا 
حجم الخطر الذي يواجهه العراق 
اليوم وقد صار في قبضة عصابة 
لا تفكر إلا في الاجتثاث. اجتثاث 

خصومها والمختلفين معها في شأن 
حجم التدخل الإيراني في الشؤون 

الداخلية للعراق.
لقد ضجت منصات الإعلام 

الحكومي والحزبي والميليشياوي 
في العراق بفضيحة سرقة القرن 

التي جرت فصولها في عهد مصطفى 
الكاظمي. فإذا بالأموال المسروقة لا 
تتجاوز المليارين ونصف المليار من 

الدولارات. وهو مبلغ أقل ما يُقال عنه 
إنه لا أهمية له مقابل تريليون ونصف 
تريليون دولار هي حجم عائدات النفط 
العراقي في سنوات حكم حزب الدعوة 

والتي تم إنفاقها من غير أن تُبنى 
مدرسة واحدة أو مستشفى واحد أو 
يعبد طريق أو يتم التحكم بمشكلتي 
الفقر والبطالة أو يُعاد إعمار مبنى 

واحد من المباني التي دمرتها الحروب 
أو تُنهى مشكلتي الكهرباء والماء التي 
أنفقت عليهما المليارات التي تبين أنها 

قد سُرقت من غير أن يكلف القضاء 
العراقي نفسه بملاحقة اللصوص 

المعروفين من خلال الاستعانة بالشرطة 
الدولية.

ومن أظرف ما جرى في ذلك المجال 
أن وزيرا سابقا للتجارة كان متهما 

بالتصرف بثلاثة مليارات دولار ألقت 
عليه الشرطة الدولية القبض في بيروت 

وسلمته إلى بغداد، هناك حيث تمت 
تبرئته وعاد إلى لندن، كونه مواطنا 

بريطانيا.
العراق بلد عجيب وينبغي أن يبقى 

كذلك لكي لا ينتفع منه مواطنوه وهم 
الذين صاروا يفقدون حس الانتماء إليه 

سنة بعد أخرى وجيلا بعد جيل.
اليوم يمكن القول إن العراق صار 
في طريقه إلى أن يكون إيرانيا برعاية 

أممية. دولة الاحتلال تبارك ذلك 
التحول الذي تتبناه الأمم المتحدة. فما 

الذي سيفعله العراقيون؟

عراقيو إيران 

وقد عادوا إلى الحكم

فرص النجاح وهواجس الإخفاق 

في الحكومة العراقية الثامنة
العراق بلد عجيب وينبغي أن 

يبقى كذلك لكي لا ينتفع منه 

مواطنوه الذين صاروا يفقدون 

حس الانتماء إليه. اليوم 

يمكن القول إن العراق صار 

في طريقه إلى أن يكون إيرانيا 

برعاية أممية

من يتصور أن كل الأطراف تتمنى 

نجاح السوداني في مهمته مخطئ 

ومن يتصور أن أجواء الدعم 

والإسناد الكبيرة ستبقى على 

حالها ولا تنقلب إلى انتقادات 

وحملات تشهير وضغوطات 

وعراقيل مخطئ أيضا

فاروق يوسف
كاتب عراقي

عادل الجبوري
كاكاتب وصحافي عراقي



من رحم المعاناة ولدت فكرة 
الاعتماد على الطاقة الشمسية 
في غزة المحاصرة والتي تغرق في 
الظلام لمدة تزيد عن عشر ساعات 

يوميا، كما تسمح هذه الألواح 

لفلسطينيي غزة بأن يكونوا أقل 
اعتمادًا على إسرائيل في استهلاكهم 
للطاقة، حيث يحصل القطاع على 62 

في المئة من حاجياته من الكهرباء 
من خطوط الكهرباء الإسرائيلية التي 

يعود تاريخها إلى الوقت الذي كان 
فيه المستوطنون يعيشون في القطاع. 
فيما يأتي الباقي على واردات الوقود 

التي توفرها مصر ودولة الاحتلال 

التي تمارس حصارا على جميع 
مناحي الحياة.

يستورد قطاع غزة عادة 120 
ميغاواط من الكهرباء من إسرائيل، 

بينما تولّد محليا 60 ميغاواط من محطة 
كهرباء غزة، فيما كانت مصر توفر 30 

ميغاواط لمدينة رفح، لكنها استبدلت ذلك 
بإمدادات الغاز، ويحتاج الغزيون إلى 
نحو 600 ميغاواط حتى يحصلوا على 

كهرباء تفي باحتياجاتهم على مدار 24 
ساعة، الأمر الذي لا يمكن توفيره خاصة 

في ظل الوضع الاقتصادي الخانق مع 
عدم توفر الإمكانيات المادية لزيادة 

إمدادات الكهرباء، هنا أصبح لزاما على 
أصحاب النشاطات الفلاحية ومربي 
الدجاج اللجوء إلى استيراد الألواح 
الشمسية من دولة الاحتلال التي لا 

تصنّفها كمواد محظورة، على الرغم من 
تكلفتها الباهظة.

يعود الاستثمار في الطاقة الشمسية 
بالنفع على المدى الطويل لأن اللجوء 
إليها يساهم بشكل كبير في تقليص 

فاتورة الكهرباء إضافة إلى أنها تخفض 
العبء على محطة توليد الكهرباء في 

غزة التي بالكاد تعمل لتوفير الحد 
الأدنى من الطاقة في فصل الصيف، كما 

أنها ساهمت بشكل فعال في التخفيف 
من وطأة الانقطاعات الكهربائية 

بالنسبة إلى العديد من الفلاحين أمثال 
أصحاب مزارع السمك، إلا أن المشكلة 
تعود لتظهر مجددا في فصل الشتاء 

مع التقلبات الجوية حيث يسبب غياب 
الشمس المتواصل نفاد الطاقة المخزنة، 

الأمر الذي يجبر العديد من أصحاب 
الألواح الشمسية الاعتماد على كهرباء 

الوقود والغاز كحل لا بد منه لتجنب 
الخسارة. هنا ندرك أن الطاقة الشمسية 
ليست وحدها الكفيلة بحل مشاكل قطاع 

غزة.
يعد نقص الكهرباء نقطة البداية 

لسلسلة لا نهاية لها من العواقب 
الاجتماعية والاقتصادية؛ فمحطات 

تنقية المياه وتحليتها تغلق باستمرار 

بسبب نقص الطاقة، مما يزيد من 
معاناة الغزيين مع المشاكل البيئية 

والصحية. في ظل وجود 12 ساعة فقط 
في الأسبوع من عمل المحطات للوصول 
إلى المياه الجوفية التي هي في الأصل 
على وشك أن تنضب، مما جعل السكان 
اليوم يحصلون على 5 في المئة فقط من 
مياه الشرب. في الوقت نفسه، يتم إلقاء 
180 مليون لتر من مياه الصرف الصحي 

في البحر يوميًا، مما يهدد النظام 
البيئي غير المستقر أساسا بسبب عامل 

الكثافة السكانية العالية، وفي هذا 
الصدد قدمت ألمانيا غلافا ماليا قدره 
16 مليون يورو لبناء محطتين للطاقة 

الشمسية موجهتين خصيصا لتشغيل 
محطة تحلية المياه ولكن هذا يبقى غير 
كاف قياسا بالكمية التي تحتاجها غزة 

من المياه الصالحة للشرب.
وسط أزمة الكهرباء الحالية في غزة، 
يمكن للطاقة الشمسية أن تمهد الطريق 

لزيادة أمن الطاقة في القطاع، ولكن 
في ظل غياب الدعم الدولي وارتفاع 
كلفة الألواح الشمسية ستبقى هذه 

الاستفادة حكرا على الذين يملكون المال 
لتحمل الكلفة، ولا ننسى أننا نتكلم 

عن منطقة من فلسطين ذات مستويات 
عالية من الفقر تعتمد فيها الغالبية 
على المساعدات القطرية ومساعدات 
الأونروا، وإلى حين أن يتم استغلال 

حقل مارين فإن المجتمع الدولي مطالب 
بدعم الغزيين في سبيل مساعداتهم 
على تجاوز أزمة الطاقة التي تجعل 

الحياة في غزة أشبه بالحياة في كوريا 
الشمالية.
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غالباً ما يبتعد المؤرخون عن 
تكرار المقارنة ما بين حضارتي 

الصين والعراق، لكونهما لا تحتاجان 
إلى أدلة مادية ومعنوية، تاركين المجال 

لحاضر هذين البلدين، وأحدهما 
الصين التي تمكنت من استحضار 
العمق الإنساني الخلاّق واستثمار 
الحجم العددي والنوعي في خدمة 
المدنية الحديثة داخل سور الصين 

ونقله بسلاسة التطور المدني الإنساني 
الحديث إلى محيط العالم، واختراقه 
السياجات الداخلية المدنية الأميركية 
التي أصبحت اليوم تواجه خصماً لا 

 G5” يرتدي بدلة ”المطرقة والمنجل“ بل
وهواوي“.

المعركة اليوم قد تكون مفهومة 
الأبعاد من قبل الإدارات الأميركية. 

ولكن، يصعب تصور مواجهتها من 
قبل الرئيس الأميركي الحالي جو 

بايدن، الذي يعتقد أنه نجح في نقل 
ساحتها من مناطق الصراع التقليدية 

في الشرق الأوسط إلى أواسط آسيا 
(روسيا والصين)، لسبب ساذج لا 

يرقى إلى الإستراتيجيات الأميركية 
التقليدية هو إبعاد إيران نظام الولي 

الفقيه، لكي لا يصبح الخصم الرئيسي 
المتقدم الذي يتطلب أنماطاً من 

المواجهة تصل إلى مستوى الصراع 
والحرب، مثلما حصل في أفغانستان 

والعراق، حيث أسقط نظاميهما 
السياسيين بالاحتلال العسكري 

المباشر.
وقع بايدن في خانة السذاجة 

السياسية التي كان طبيعيا أن يوصف 
بها الرئيس السابق دونالد ترامب 

المغامر الذي خلط المكر التجاري الذي 
تفنن به بسياسة دولة وصفت نفسها 

بالمتفرّدة في قيادة العالم، بلا جدارة، 

في القرن الحادي والعشرين، لتقترن 
بسذاجة السياسي التقليدي جو بايدن 
ابن الحزب الديمقراطي المعتد بالتقاليد 

الديمقراطية الأميركية.
قد تُفهم حتى في العموميات دلالات 

الانسحاب الأميركي من العراق والمنطقة 
كتبرير لإيقاف نزيف الخسائر المادية 
والعسكرية الأميركية، وليس تكفيراً 

عن ذنوب تاريخية اقترفت ضد شعب 
العراق ونظامه السياسي قبل 2003، 

الذي لم يوجه سهام العداء والاحتراب 
ضد الولايات المتحدة مثلما تفعل اليوم 

طهران.
التناقض الأكثر سذاجة هو عدم 

استيعاب أو الإحاطة ببرنامج المواجهة 
الإستراتيجية الصينية وهي الأخطر 

على الإستراتيجية الأميركية في العراق 
الذي تركته واشنطن لطهران وبكين 

وموسكو دفعة واحدة، وتقديم الخطر 
الروسي على أهميته في أولويات 

الصراع لمستوى تحشيد العالم الغربي 
في معركة خسرتها شعوب دوله غذاء 

وأمناً في أوكرانيا.
الصين اشتغلت على منطقة الشرق 

الأوسط بسلاسة سياسية وذكاء 
اقتصادي هادئ لعقود، وكان العراق 

منذ وقت مبكر ضمن أولوياتها، وليس 
في وقت ما بعد التورط الأميركي 

واحتلاله العراق عام 2003، إنما منذ 
عهد النظام السابق الذي تكاثفت 

على رأسه ضغوط الإيفاء بالتزامات 
العلاقات الخارجية منذ كارثة احتلال 

الكويت عام 1990، حيث يواصل 
الكويتيون إلى اليوم أعمال الثأر من 

شعب العراق، وآخرها غلق ميناء الفاو.
حاول صدام حسين جس النبض 

الصيني بعد أن ضاقت من حوله 
الدوائر فأوفد نائبه طارق عزيز إلى 

الرئيس الصيني في نوفمبر 2000 الذي 
طمأنه. وتحفظت الصين على قرار 

الحرب عام 2003، لكنها لم تستخدم 
الفيتو كما فعلت روسيا وفرنسا، ضمن 

حسابات المرونة مع واشنطن، وكما 
قيل حينها إنها مرحلة انتقال السلطة 

الصينية إلى جيل جديد.
الصين ثاني أكبر مستهلك للطاقة 

في العالم ستجد نفسها بحلول عام 
2030 مضطرة لاستيراد نحو عشرة 
ملايين برميل يوميا من النفط، أي 

أكثر من 8 في المئة من إجمالي الطلب 
العالمي.

الجمود الغبي لإدارة باراك أوباما 
ثم بايدن تجاه سياسة الصين في 
العراق منع عنهما الرؤية الدقيقة 

للمصالح الأميركية من الزاوية 
الصينية، فقد رمت تلك السياسات 

العراق في حضن الصين عبر التعجيل 
بتوقيع الاتفاقية الصينية – العراقية 

”النفط مقابل الإعمار“.

اعتقد الرئيس الأميركي بايدن 
أن إصدار تقرير إستراتيجية 

الأمن القومي الأميركي في أكتوبر 
2022 سيحميه من المساءلة خلال 

هذه الأيام ضمن حالة التقييم 
وانتخابات أعضاء الكونغرس، 
فالتقرير الصادر عن إدارته فيه 

ابتعاد وتراجع عن المتطلبات 
الإستراتيجية الخارجية الأميركية 

الثابتة في مفاصل عدة.
في هذا التقرير لم تعد الولايات 

المتحدة قائدة العالم الحر، هناك 
إقرار واعتراف بتعدد القوى الكبرى 

”لا نعتقد أنه يجب إعادة تشكيل 
الحكومات والمجتمعات في كل مكان 

على صورة أميركا حتى نكون آمنين“. 
بوضعها روسيا كخصم إستراتيجي 
مباشر تجد الإدارة الحالية أن حربها 

حاجة إستراتيجية مع أنها ليست 
كذلك. ويعترف التقرير أن الصين 

تسعى إلى نظام عالمي متعدد جديد 
عبر القوى الدبلوماسية والاقتصادية 

والتكنولوجية.
تقول واشنطن في عام 2022 

أعطينا وسنعطي الأولوية للحفاظ 
على ميزة تنافسية دائمة على 

جمهورية الصين الشعبية، مع تقييد 
روسيا التي لا تزال شديدة الخطورة. 
فبينما نتنافس بقوة مع الصين، ندير 
تلك المنافسة بمسؤولية. سنسعى إلى 
المزيد من الاستقرار الإستراتيجي من 
خلال تدابير تقلل من خطر التصعيد 

العسكري غير المقصود.
تعترف إدارة بايدن أنه عندما 
تعمل الولايات المتحدة على ردع 

التهديدات التي يتعرض لها الاستقرار 
الإقليمي، ستعمل بذلك على تقليل 

التوترات، وخفض التصعيد، وإنهاء 
النزاعات حيثما أمكن ذلك من خلال 
الدبلوماسية وبناء روابط سياسية 

واقتصادية وأمنية بين شركاء 
الولايات المتحدة وفيما بينهم، بما 
في ذلك من خلال هياكل دفاع جوي 

وبحري متكاملة، مع احترام سيادة كل 
دولة وخياراتها المستقلة.

لكن الثغرة الكبرى فيما تسمى 
الإستراتيجية الأميركية الجديدة 

التي لها علاقة بتجاهل الملف العراقي 
هي القناعة بضرورة نقل ميدان 

الصراع مع روسيا والصين إلى العالم 
الآسيوي بعيداً عن العراق، ليتم 

ملء الفراغ من قبل هاتين الدولتين 
المتربصتين بواشنطن المريضة 

بسياسييها العجزة.
إدارة بايدن تعتقد، فيما تسميه 

التقرير الإستراتيجي الصادر في 
أكتوبر الماضي، أن معركتها الأولى 

التي حشدت لها أوروبا المتقهقرة هي 
ضد روسيا.

التطور الإستراتيجي المهم لإدارة 
بايدن هو إعلان وزير خارجيته 

أنتوني بلينكن أن واشنطن لا تريد 
تغيير النظام القائم في طهران بقوله 

”إننا لن نستخدم جيشنا لتغيير 
الأنظمة أو إعادة تشكيل المجتمعات، 

لكن بدلاً من ذلك نحصر استخدام 
القوة في الظروف التي يكون فيها 

ضروريًا لحماية مصالح أمننا القومي 
وبما يتماشى مع القانون الدولي، 
مع تمكين شركائنا من الدفاع عن 

أراضيهم من التهديدات الخارجية 
والإرهابية“.

مقابل تلك السياسة الرسمية 
الخرقاء ظهرت انتقادات حادة في 
أوساط الرأي العام الأميركي، فقد 

انتقدت صحيفة واشنطن تايمز 
الأميركية تعاون العراق المتنامي مع 
الصين، محذرة من أن بكين تستخدم 

”القوة الناعمة“ للتغلغل في الاقتصاد 
العراقي وخاصة في القطاع النفطي، 

وذلك في غياب الاهتمام الأميركي، 
مستفيدة من علاقتها مع الميليشيات 

العراقية وأجواء الفساد القائم في 
البلد.

هذه المعلومات أكدها تقرير 
صادر عن مركز الأبحاث الإيطالي 

”جيوبوليتيكا“ جاء فيه أن ”الصين 

تستغل الفراغ الأمني الذي ظهر بعد 
الانسحاب الأميركي من العراق، وأن 

شركات الصين تقوم بالتحالف مع 
الميليشيات لتحقق موطئ قدم قوي لها 

في صناعة النفط العراقية“.

وأشار تقرير لجامعة فودان في 
شنغهاي الصينية إلى أن ”الصين 

أبرمت في العام 2021 صفقات 
إعمار جديدة في العراق بقيمة 10.5 
مليارات دولار، وهو ما يشكل سدس 

استثمارات ’مبادرة الحزام والطريق‘ 
الصينية في ذلك العام“.

وأوضح التقرير أن ”العراق برز 
بالنسبة إلى الصين باعتباره الشريك 
التجاري الأول في المنطقة، وهو ثالث 
أكبر موردي النفط لها، بعد السعودية 
وروسيا، مضيفا أن احتياطات العراق 

النفطية المثبتة من الطاقة بالإضافة 
إلى موقعه الإستراتيجي على الخليج 
العربي وقربه من مضيق هرمز، يمثل 
أهمية بالغة لمبادرة الحزام والطريق“.

ونقل عن خبراء قولهم إن دور 
الصين في إعادة إعمار العراق وتعزيز 

علاقات الصين وإيران يؤديان إلى 
تسريع الوجود الصيني في العراق 

على حساب الولايات المتحدة. 
وتستخدم الصين بدهاء إستراتيجيات 

”القوة الناعمة“ بهدف السيطرة على 
الدول التي تحتاج إلى المال، وهو ما 
ينطبق على العراق في تعارض قويّ 

مع مبادرات القوة الصلبة التي تتبعها 
الولايات المتحدة.

الاتفاقية الصينية – العراقية 
الموقّعة بين حكومتي البلدين عام 2019 

أصبحت حقيقة واقعة. الصين، ومن 
خلال هذه الاتفاقية، تريد ربط العراق 

ورهن اقتصاده ضمن مشروعها 
العملاق الذي يعرف بمبادرة ”الحزام 

والطريق“، الذي يقوم على أنقاض 
طريق الحرير لبناء أكبر مشروع بنية 
تحتية في تاريخ البشرية، يقول عنها 

الخبير الاقتصادي العراقي أحمد 
الهذال ”هذه الاتفاقية مع الصين جاءت 

بعد أن فقد العراق أمله بشأن تنمية 
الولايات المتحدة لاقتصاد العراق، لذلك 

توجه العراق إلى الصين كي تأخذ 
على عاتقها مسألة النمو الاقتصادي 
العراقي والقيام باستثمارات ضخمة 
داخل البلد. لدى الصين جدية كبيرة 

في القيام باستثمارات داخل العراق، 
لسبب يختلف عن توجه الولايات 

المتحدة نحو العراق، حيث أن توجه 
الولايات المتحدة سياسي غرضه خلق 

حالة من التوازن في منطقة الشرق 
الأوسط بعكس الصين التي لديها 

حلفاء تجاريون في المنطقة، نتيجة 
سياستها المرنة“.

العشرات من العقود التي جرى 
توقيعها في السنوات الأخيرة، تضمن 
الوجود المتزايد للصين في وقت تبحث 

فيه الشركات الغربية الكبرى، بما في 
ذلك الولايات المتحدة، عن الخروج 

من السوق العراقي. أما التسريبات 
القائلة بتهديد السفيرة الأميركية 

ببغداد لرئيس الوزراء الجديد محمد 
شياع السوداني بأنه إذا ما تم تنفيذ 

الاتفاقية الصينية – العراقية فسيلحق 
بزميله عادل عبدالمهدي، فهذا كلام 

تسريبات صحافية، واشنطن خرجت 
من معادلة النفوذ وحلّت محلها الصين 

فعلياً.

هل تحل الصين محل الولايات المتحدة في العراق

الاتفاقية الصينية – العراقية 

الموقعة بين حكومتي البلدين 

تهدف إلى ربط العراق بمشروع 

الصين العملاق الذي يعرف 

بمبادرة {الحزام والطريق} 

ويقوم على أنقاض طريق الحرير 
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 مســقط - تتطلــــع ســــلطنة عمــــان إلى 
استكشــــاف المزيــــد مــــن الفــــرص الواعدة 
فــــي مجــــال الصيرفة الإســــلامية من خلال 
تنظيمها أول منتــــدى يناقش آفاق القطاع 
خــــلال العقدين المقبلين لجعله محركا مهما 

في التنمية.
ويأتي تركيز مسقط على صناعة المالية 
الإسلامية تحقيقا لمستهدفات ”رؤية 2040“، 
والتي تعتبــــر هذا النوع من التمويل مهما 
لتعزيز النشــــاط الاقتصادي على نحو أكبر 

وبشكل أكثر فاعلية.

وتريــــد الحكومة إحداث نقلــــة جديدة 
في الاســــتثمارات مســــتعينة بمــــا تتيحه 
بفضــــل  وذلــــك  الإســــلامية،  التمويــــلات 
الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها بهدف 
الابتعاد تدريجيا عن خط الأزمة الذي مرت 

به منذ سنوات طويلة.
واســــتهلت أعمال منتدى ”آفاق النمو 
باستعراض  والتطور للصيرفة الإسلامية“ 
إســــهامات القطاع في رفد منظومة التنمية 

وتحليــــل أدائه خــــلال الســــنوات الماضية، 
والذي تؤكد المؤشرات أنه ساعد في تمويل 

الأعمال رغم التقلبات.
وناقــــش المشــــاركون بالمنتــــدى الــــذي 
نظمته جمعية المصارف العُمانية بالشراكة 
مــــع صحيفــــة ”الرؤيــــة“ المحليــــة، هيــــكل 
ومُتطلبات  الإســــلامية  المصرفية  الصناعة 
والاســــتثماري  الاســــتهلاكي  النشــــاط 
والاقتصــــادي للأفــــراد والقطــــاع الخاص 

والمؤسسات العامة.
ويهــــدف المنتدى إلــــى اعتماد مُحددات 
جديدة لمؤشــــرات قياس الحصة الســــوقية 
ونسب النمو الســــنوية والتمويل الممنوح 
الوعــــي  تعزيــــز  مــــع  الودائــــع،  ومجمــــل 
للصيرفــــة  التنمــــوي  بالــــدور  المجتمعــــي 

الإسلامية في البلد الخليجي.
وأكد رئيس مجلس أمناء كلية الخليج 
العمانيــــة محمــــد بن ثويني آل ســــعيد أن 
المنتدى يشكل منصة ”لاستشراف مُستقبل 
القطــــاع فــــي ضــــوء الأولويــــات الوطنية 

والمعُطيات الواقعية“.
ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
ة  إلى آل ســــعيد قوله إن ”ثمــــة نقلات مُهمَّ
حدثت خلال السنوات العشر الماضية وذلك 
مُنذ تدشين الصيرفة الإسلامية في سلطنة 

عُمان“.
وأوضح خلال افتتاح المنتدى الذي عقد 
في العاصمة مســــقط أن تلك القفزات تعزز 
الطموحات المعقودة على القطاع مع نظرة 
إيجابية تســــتدعي من الفاعلــــين بالقطاع 
العمــــل على تمكــــين الإبــــداع والابتكار من 

منتجاتهم المصرفية.

وأشــــار آل ســــعيد إلى أن ذلك سيحقق 
عامــــل الجــــذب للجمهور من جهــــة ويعزز 
المســــاهمات التنمويــــة للقطــــاع مــــن جهة 
أخرى لاســــيما مــــع آفاق الازدهــــار الواعد 

الذي يتطلع إليه الاقتصاد العماني.
وتسهم الصيرفة الإسلامية في تحقيق 
مجموعة من المســــتهدفات مثل توفير حياة 
مزدهــــرة في بيئــــة صحية ضمن سياســــة 
مســــح البصمــــة الكربونيــــة عبــــر تمويل 

الاقتصاد الأخضر والمستدام.
وعلاوة علــــى ذلك، تمكين المســــؤولية 
المجتمعيــــة وتنويع موارد الدخل من خلال 
تطوير سوق الأســــهم وسوق الدين وكذلك 
زيــــادة معدلات التوظيــــف وتوفير الحلول 
المنشــــآت  ودعــــم  التشــــاركية  التمويليــــة 

الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
ويُعتبــــر القطــــاع المصرفــــي مــــن أهم 
قطاعــــات الاقتصــــاد فــــي عُمــــان وأبرزها 
تطــــورا وأكثرها كفاءة، مــــا جعله لاعبا في 
الحفاظ على التوازن المالي وداعما للحركة 
التنمويــــة وفــــي مقدمتهــــا دعم المشــــاريع 
توفيــــر  علــــى  والمســــاعدة  الاســــتثمارية 

فرص العمل.
مي أستاذ العلوم  واعتبر ســــعيد المحرَّ
المالية والمصرفية بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياســــية بجامعــــة الســــلطان قابــــوس 
ممكنــــات  لهــــا  الإســــلامية  الصيرفــــة  أن 
فــــي  التنميــــة  دروب  نشــــر  فــــي  تســــاعد 

كامل البلاد.
وتطرق في ورقة عمــــل بعنوان ”الدور 
التنموي لسياســــات التمويل والاســــتثمار 
فــــي البنــــوك الإســــلامية العُمانيــــة“ إلــــى 
النجاحات التي حققها القطاع منذ إطلاقه 

لأول مرة في السوق المحلية.
ويشير متابعون إلى أن أسعار الفائدة 
وعلــــى الرغم من أنها بلغــــت 3.75 في المئة 
لمواكبــــة زيــــادات الاحتياطــــي الفيدرالــــي 
الأميركي (البنك المركــــزي) إلا أنها لا تبدو 

عائقا أمــــام نمو عمليات الإقــــراض كونها 
محفزة خاصة للشركات والمستثمرين.

ويعود ذلك إلى قوة الملاءة المالية التي 
تتمتــــع بها البنوك المحلية وخاصة البنوك 
الإسلامية، وفي مقدمتها بنك نزوى، والتي 
تتوافــــق مــــع المعاييــــر والأنظمــــة الدولية 
لكفايــــة رأس المــــال، مدعومــــة بالســــيولة 

النقدية المتوفرة للقطاع بشكل عام.

ووفق بيانات اتحــــاد البنوك العربية، 
يضم القطاع 7 بنوك تجارية محلية وبنكين 
حكوميين متخصصين وبنكين إســــلاميين. 
كمــــا تعمل في البلاد تســــعة فــــروع لبنوك 

أجنبية.
الصيرفــــة  مجــــال  أصــــول  وتمثــــل 
الإســــلامية حوالــــي 15.3 فــــي المئــــة مــــن 
إجمالي أصول القطاع المصرفي التي تشير 
التقديــــرات إلى أنها تصــــل إلى 39.3 مليار 

ريال (102.5 مليار دولار).
ويعد العمل المصرفي نشاطا حيويا في 
أي اقتصاد، ولدى البنوك مهمة أساســــية 
ومتعاونة للقيــــام بها، كما يعتمد ســــلوك 
القطاع المصرفــــي والمالي على صلابة نمو 

الناتج المحلي الإجمالي.
ويتميز القطــــاع في البلــــد الخليجي، 
وهو من أضعف اقتصادات المنطقة، عموما 
بأنــــه مرن بوجه التقلبــــات حيث يدير بنك 
مســــقط، وهو أكبر مؤسســــة مصرفية في 
عُمان نحو 42 فــــي المئة من إجمالي أصول 

القطاع.
ويحــــوز بنك مســــقط إلــــى جانب بنك 
ظفار والبنك الوطنــــي العماني، وهي أكبر 
ثلاثــــة بنوك محلية، حوالي 68 في المئة من 

إجمالي أصول القطاع.
ووفرت التقنيات الحديثة مجالا واسعا 
للمؤسســــات الماليــــة الإســــلامية لتقــــديم 
منتجــــات وحلول وتبني التحــــول الرقمي 

بما يعزز تجربة ورضا زبائنها.
البنــــوك  إن  الدولــــي  البنــــك  ويقــــول 
الإســــلامية تبــــدو صلبــــة ومتماســــكة فقد 
اســــتطاعت أن تتجنــــب التداعيــــات الأكثر 
ضــــررا للأزمــــة الماليــــة فــــي 2008 لأنها لم 
تكن معرضة لأزمة الرهــــون العقارية وإلى 
الديون المعدومة، كما أنها أبقت على علاقة 

وثيقة بالاقتصاد الحقيقي.
الماليــــة  السياســــات  أن  ويبــــدو 
والاقتصادية المتزنة نجحت في تعزيز ثقة 
المستثمرين في إمكانات سلطنة عمان رغم 
الضغوط وســــاهمت في جلب الاستثمارات 
الكبيــــرة وتقــــديم العديد من التســــهيلات 
لتحفيز وإنعاش الاقتصاد المحلي في كافة 

المجالات.
ويؤكد المسؤولون عن رسم السياسات 
النقديــــة للبــــلاد أن الصيرفــــة الإســــلامية 
ســــتواصل وضــــع إمكانياتهــــا وقدراتهــــا 
مختلــــف  خدمــــة  فــــي  والفنيــــة  الماليــــة 
المشــــاريع التنموية خلال المرحلــــة المقبلة 
لتحقيق التنميــــة الاقتصادية والاجتماعية 

المستدامة.

 الربــاط - يمنــــح تثبيت وكالــــة فيتش 
رايتنغ للتصنيــــف الائتماني للمغرب عند 
مستويات مســــتقرة دفعة معنوية جديدة 
للحكومة من أجل السير في تنفيذ برنامج 
إنعاش الاقتصاد، على الرغم من الضغوط 

المالية التي يواجهها البلد.
ويشــــكل تأكيد خبراء الوكالة التقييم 
للاحتياطــــات  الأجــــل  طويــــل  الإيجابــــي 
النقدية من العملــــة الصعبة عند بي.بي+ 
مع نظرة مســــتقبلية مســــتقرة، أن فيتش 
تدعــــم دفاعــــات اقتصــــاد البلــــد بوجــــه 
التقلبات المعاكســــة التي يواجهها بسبب 

تداعيات الحرب في شرق أوروبا.
وأوضحــــت فيتش في تقرير نشــــرت 
مقتطفــــات منــــه وكالــــة الأنبــــاء المغربية 
”مدعومــــا  كان  التصنيــــف  أن  الرســــمية 
بحصة معتدلة من الدين بالعملة الأجنبية 
ضمــــن إجمالــــي الدين العام، والمســــاندة 

القوية من قبل الدائنين الرسميين“.
وتشير بعض التقديرات إلى أن الدين 
الخارجي للبلاد ســــيصل مع نهاية العام 
الجاري نحــــو 229 مليار درهــــم (نحو 21 
مليار دولار)، بنمو يناهز 10 في المئة على 

أساس سنوي.
ومن المتوقــــع أن ينمو الدين الداخلي 
بواقع 7.7 فــــي المئة خلال هذا العام ليبلغ 
قرابــــة 731 مليار درهــــم (67 مليار دولار) 

بمقارنة سنوية.
وتقول فيتش إن الاستقرار التاريخي 
للمغــــرب،  الكلــــي  الاقتصــــاد  لتوازنــــات 
ينعكــــس مــــن خــــلال مســــتويات ضعيفة 
نســــبيا في ما يخــــص التضخــــم وتقلب 
الناتج المحلي الإجمالــــي في فترة ما قبل 

الجائحة.
وحســــب خبــــراء الوكالــــة، فــــإن هذه 
المؤهلات يقابلها، في الوقت نفسه، ضعف 
مؤشــــرات التنمية والحوكمــــة، ودين عام 
مرتفع وعجز أكبر في الميزانية والحساب 

الجاري مقارنة بنظرائه.

وتتوقع الوكالة تباطــــؤ النمو إلى 1.1 
في المئة فــــي 2022 بســــبب تأثيرات موجة 
الجفاف، والتقلص القوي للإنتاج الزراعي، 
والتضخم الذي يؤثر على الاســــتهلاك، في 
محيــــط دولــــي غيــــر ملائم في مــــا يخص 

أسعار المواد الأولية وارتفاع الفائدة.
وواجــــه المغــــرب هــــذا العام موســــم 
جفــــاف هو الأقوى منــــذ أربعة عقود، مما 
أثر في النمو الاقتصادي الذي لن يتجاوز 
مــــع نهاية هذا العــــام 0.8 فــــي المئة وفقا 

لتقديرات البنك المركزي.

وأشــــارت فيتــــش إلــــى أن الســــياحة 
تعافت بشــــكل قوي، كما تواصل قطاعات 
التصنيــــع أداءهــــا الجيــــد، معتبــــرة، في 
الوقــــت نفســــه، أن آفاق النمــــو في 2023 
”ستظل صعبة بالنسبة إلى المغرب نتيجة 

توقعنــــا لركــــود فــــي منطقة اليــــورو مما 
يضعف آفاق التصدير“.

وتتوقع الوكالة نموا بنســــبة 2.8 في 
المئة خلال العام المقبل، مع عودة الموســــم 
الزراعــــي إلــــى الانتعاش، قبــــل أن يحقق 
نمــــوا بنحــــو 3.2 في المئة فــــي 2024، مما 
يعكــــس تراجعا محتملا لأســــعار الأغذية 
والطاقــــة، وانتعاشــــا محتمــــلا للقطاعين 

الصناعي والسياحي.
وتعتمــــد آفــــاق النمو على مســــتوى 
المتدنيــــة  والمخاطــــر  الأمطــــار،  هطــــول 
الناجمــــة عــــن حــــرب طويلــــة الأمــــد في 
أوكرانيا، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة 
واضطرابات التزويــــد، فضلا عن تضاؤل 
الاقتصادي  والتباطــــؤ  الشــــرائية  القدرة 

المتواصل لدى الشركاء التجاريين.

 تشنغتشــو (الصيــن) - حـــذر عمـــلاق 
الإلكترونيات أبل عملاءه من توقع حدوث 
تأخير في شـــحنات آخر إصدارات جهاز 
آيفون إلى الأسواق بســـبب قيود كوفيد 

في منشأة تصنيع في الصين.
ولم يذكر إعلان الشركة الأميركية في 
وقـــت مبكر الاثنين أي تفاصيل، لكنه قال 
إن المصنع الذي تديره شـــركة فوكسكون 
في وسط مدينة تشنغتشو ”يعمل بطاقة 

منخفضة بشكل كبير“.
وذكرت الشـــركة فـــي بيـــان ”نتوقع 
الآن انخفـــاض شـــحنات آيفـــون 14 برو 
وآيفـــون 14 بـــرو ماكـــس عمّـــا توقعنا 
ســـابقا“. وأضافـــت ”ســـيواجه العملاء 
أوقات انتظار أطول لاســـتلام منتجاتهم 

الجديدة“.
ونقلـــت وكالة بلومبـــرغ عن مصادر 
مطلعة قولها إن ”أبل تتوقع الآن أن تنتج 
ما لا يقـــل عن 3 ملايين جهـــاز آيفون 14 
هذا العام أقل ممّا كان مخططا له بسبب 
ضعف الطلب على الموديلات المنخفضة“.

كبيـــر  كروســـبي  كوينســـي  وقـــال 
الإســـتراتيجيين العالميـــين فـــي شـــركة 
أل.بي.أل فايننشـــال في شارلوت بولاية 
نورث كارولينا لرويترز ”من الواضح أن 
أي شـــيء يؤثر على إنتاج أبل يؤثر على 

سعر سهمها“.
وقبل ذلك، قالت مجموعة فوكســـكون 
التايوانيـــة للتكنولوجيـــا إنهـــا فرضت 

على  الفايروســـات  لمكافحة  إجراءات 
المصنع في مدينة تشنغتشو في 
أعقاب تفشي فايروس كورونا.
وفي الأسبوع الماضي، تم 

تعليق الوصول إلى المنطقة 
الصناعية حيث يقع المصنع 

لمدة أسبوع بعد زيادة 
الإصابات في تشنغتشو 

ومغادرة العمال من المصنع.
ومن المتوقع أن يتسبب 

الإغلاق في مزيد من 
الاضطرابات 
في المصنع، 

الذي شهد في 
الأسابيع 
الأخيرة 

موجة من 

الإصابـــات بفايـــروس كورونـــا ونزوحا 
جماعيًا للعمـــال، الذين فـــر بعضهم من 

المصنع سيرًا على الأقدام.
وقالـــت فوكســـكون فـــي بيـــان إنها 
”تراجـــع توقعاتهـــا لهـــذا الربـــع نزولاً 
بسبب الإغلاق“. وأكدت أنها ”تعمل الآن 
مع الحكومة في جهد منسق للقضاء على 
الوباء واســـتئناف الإنتاج بكامل طاقته 

في أسرع وقت ممكن“.
وأشارت الشركة أيضا إلى أن حكومة 
المقاطعـــة قالـــت إنهـــا ســـتدعم بالكامل 
فوكســـكون في إدارة الوقايـــة من الوباء 

ووضع التشغيل في المصنع.
وي  حســـاب  علـــى  منشـــور  وفـــي 
تشـــات لوســـائل التواصـــل الاجتماعي 
فـــي مصنع تشنغتشـــو الأحـــد الماضي، 
قالت الشـــركة إن نظـــام ”الحلقة المغلقة“ 
ســـيقيد ســـفر موظفيها بـــين مهاجعهم 
ومنطقة المصنـــع لإدارة مخاطـــر انتقال 

كوفيد – 19.
وعادة ما يكون الربع الأخير من العام 
موســـما مزدحما لشركات مثل فوكسكون 
لأنها تكثف الإنتاج قبل ذروة عطلة نهاية 

العام.
وتوقعت أبل، الشركة الأكثر قيمة في 
العالم برأسمال قدره 2.2 تريليون دولار، 
الشـــهر الماضي أن يتباطأ نمو الإيرادات 
من أكتوبر إلى ديسمبر بواقع 8 في المئة 
عن الربع السابق رغم أن مراقبي السوق 
اعتبـــروا ذلك بشـــكل إيجابي في 

قطاع مضطرب.
وقال محللو كريدي 
سويس لرويترز 
إنه ”بالنظر إلى أن 
شركة أبل أبلغت 
قبل أسبوعين فقط 
بتوجيهات إيجابية، 
نعتقد أن هذا يشير 
إلى احتمالية إغلاق 
أطول وأكثر شدة“، 
متوقعين دفع 
مبيعات 
آيفون إلى 
أرباع لاحقة 
بدلاً من 
خسارتها.
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التمويل الإسلامي 

مكنات تساعد 
ُ
يملك م

في دفع التنمية

مي
َّ
سعيد المحر

قفزات القطاع منذ 

إطلاقه تزيد الطموح 

المعقود عليه

محمد بن ثويني

اتســــــع اهتمام صناع القرار النقدي في ســــــلطنة عُمان بالتجربة المصرفية 
الإســــــلامية بعد أن أثبتت نجاحهــــــا على مر الســــــنوات الماضية، إذ تأمل 
الحكومة فــــــي تحقيق أقصى اســــــتفادة من هــــــذه الأداة التمويلية وتعزيز 

مكانتها في مسيرة التنمية الشاملة وبناء الاقتصاد.

ثقة فيتش تدعم
دفاعات اقتصاد المغرب

في وجه التقلبات

الإغلاق الصيني يؤخر
وصول آخر إصدارات
آيفون إلى الأسواق

مان تسعى لتعزيز نجاحات 
ُ
سلطنة ع

الصيرفة الإسلامية
استكشاف فرص تطوير القطاع وزيادة مساهمته في دروب التنمية

نافذة أخرى للنهوض بالأعمال

15.3
في المئة أصول الصيرفة 

الإسلامية من إجمالي القطاع 

البالغ 102.5 مليار دولار

 مسقط - واصلت الميزانية العمانية 
تحقيق فوائض مالية خلال العام الجاري 
مع استمرار تدفق الإيرادات جراء القيمة 
العالية لتجارة الطاقة والمدفوعة أساسا 

بانتعاش الأسعار في الأسواق الدولية.
وقالــــت وزارة المالية على حســــابها 
علــــى تويتر الاثنين إن ”الميزانية العامة 
للســــلطنة حققت فائضا ماليــــا قدره 1.1 
مليــــار ريــــال (2.93 مليــــار دولار) بنهاية 

سبتمبر 2022“.
وأضافت الوزارة أن الإيرادات العامة 
للدولة ارتفعت في أول تســــعة أشهر من 
هــــذا العام بنســــبة 43.4 فــــي المئة على 
أســــاس سنوي مســــجلة 10.6 مليار ريال 
(27.7 مليار دولار) نتيجة ارتفاع أســــعار 

النفط والإنتاج.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة 
عــــن وزارة المالية إلــــى أن حجم الإنفاق 
خلال الفترة نفسها بلغ حوالي 9.4 مليار 

ريال (24.6 مليار دولار).
ويتوقع الخبــــراء أن تصل الفوائض 
المالية للبلد الخليجــــي غير العضو في 

منظمــــة أوبك إلى حــــدود أربعة مليارات 
دولار أو أكثر بقليل إذا استمرت الأسعار 
مرتفعــــة حتى نهاية العــــام الحالي، وقد 

تكون الأكبر للدولة من سنوات طويلة.
وكانــــت وزارة المالية قــــد ذكرت في 
يناير الماضــــي أنها تتوقع وصول عجز 
ميزانية العام الحالي إلى 3.9 مليار دولار 
في حال وصول متوسط سعر النفط إلى 

50 دولارا للبرميل.
وفي ضــــوء ذلك، تقترب الحكومة من 
تحقيق أكبر فائــــض مالي في ميزانيتها 
السنوية منذ نحو عقدين بفضل استمرار 
ارتفــــاع أســــعار الطاقــــة في الأســــواق 

العالمية.
وتمكنت الحكومة من الســــيطرة على 
عجز ميزانية العــــام الحالي عبر تحقيق 
فائض نادر في حساباتها مدفوعة بزيادة 
إنتاج النفط والغاز وتعافي أسعار الخام 
منــــذ بدايــــة  2022، ممــــا يدعــــم خططها 

المتعلقة بضبط توازناتها الاقتصادية.
ويقــــول خبــــراء إن تحقيــــق البلــــد 
زيــــادة في إيرادات النفط بســــبب ارتفاع 

الأســــعار فــــي الأســــواق الدوليــــة جراء 
ارتــــدادات الأزمة الروســــية – الأوكرانية 
للاســــتفادة  للحكومــــة  نعمــــة  يشــــكل 
مــــن هــــذا الوضــــع فــــي تســــريع وتيرة 

مشاريع التنمية.
وفي تأكيــــد على ذلك، ذكــــرت وزارة 
الاثنيــــن  العمانيــــة  والمعــــادن  الطاقــــة 
الخــــام  النفــــط  إنتــــاج  إجمالــــي  أن 
والمكثفــــات ارتفــــع فــــي الربــــع الثالث 
من هذا العــــام إلــــى 289.8 مليون برميل 
بزيــــادة قدرهــــا عشــــرة في المئــــة على 

أساس سنوي.
وأوضحــــت الــــوزارة فــــي بيــــان أن 
صادرات النفط ارتفعت أيضا بنســــبة 15 
في المئة على أســــاس سنوي إلى 242.8 

مليون برميل في الفترة نفسها.
وتنظــــر الحكومة إلــــى 2022 على أنه 
عام حاســــم فــــي طريق تقليــــص العجز 
المالــــي والضغــــط علــــى الديون بشــــكل 
أكبر بالتزامن مع تنفيــــذ برامج التنمية 
للابتعــــاد تدريجيــــا عن المخاطــــر التي 

تسببت فيها الجائحة.

قفزة في فائض الميزانية العمانية

المغرب يمتلك حصة 

معتدلة من الديون 

بالعملة الأجنبية

وكالة فيتش

على الفايروســـات  لمكافحة  إجراءات 
المصنع في مدينة تشنغتشو في
فايروس كورونا. أعقاب تفشي
وفي الأسبوع الماضي، تم
تعليق الوصول إلى المنطقة

الصناعية حيث يقع المصنع 
لمدة أسبوع بعد زيادة

الإصابات في تشنغتشو 
ومغادرة العمال من المصنع.
ومن المتوقع أن يتسبب

الإغلاق في مزيد من 
الاضطرابات 
في المصنع، 
الذي شهد في
الأسابيع
الأخيرة 

موجة من 

ي
اعتبـــروا ذلك بشـــكل إيجابي في

قطاع مضطرب.
وقال محللو كريدي
سويس لرويترز
”بالنظر إلى أن إنه
شركة أبل أبلغت
قبل أسبوعين فقط
بتوجيهات إيجابية،
نعتقد أن هذا يشير
إلى احتمالية إغلاق
أطول وأكثر شدة“،
متوقعين دفع
مبيعات
آيفون إلى
أرباع لاحقة
بدلاً من

ع

خسارتها.



 الجزائر - تســــابق السلطات الجزائرية 
الزمــــن لإعــــادة إطــــلاق مصانــــع لتجميع 
وتركيب السيارات وفق تصورات جديدة، 
في محاولة تهدف إلى إصلاح ما أفســــدته 
مشاريع ســــابقة في عهد الرئيس الراحل 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وفي محاولة لكســــب ثقة المستثمرين، 
أبرمــــت وزارة الصناعة منتصف الشــــهر 
الماضي اتفاقا مع شــــركة فيــــات الإيطالية 
لإقامة مصنع لها بولاية (محافظة) وهران 

غرب البلاد.
ولفت بيــــان للوزارة إلــــى أن التوقيع 
جــــرى بمقرهــــا فــــي الجزائــــر العاصمة 
بحضــــور الســــفير الإيطالــــي جيوفانــــي 
بولييــــزي وســــفير الجزائــــر لــــدى روما 
عبدالكــــريم طواهريــــة، دون الكشــــف عن 

القيمة المالية للمشروع.
وأشــــارت إلــــى أن التوقيع جــــاء بعد 
”مشــــاورات وأن المشــــروع يندرج في إطار 
الرفع وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي 

بين البلدين“.

وحســــب والي (محافظ) وهران سعيد 
ســــعيود، فمــــن المتوقــــع أن تخــــرج أولى 
مركبــــات هذا المصنع في ديســــمبر المقبل. 

ولكنه لم يذكر طاقة إنتاجه.
وفي فبراير 2019 أعلنت شركة نيسان 
أنها ستنشــــئ وحدة لها بالجزائر بتكلفة 
160 مليــــون دولار بالتعــــاون مع مجموعة 

حسناوي.
ومنذ ســــنوات يثير ملف الســــيارات 
جــــدلا كبيــــرا بالبلد النفطي الذي ســــيطر 
الفســــاد علــــى مفاصل اقتصــــاده، في ظل 
تجميــــد توريــــد المركبــــات الجديــــدة منذ 
وفشــــل   ،2005 منــــذ  والمســــتعملة   ،2017

مشــــاريع للتركيب والتجميع التي أطلقت 
قبل 2019.

وانعكــــس ذلك بوضــــوح على عمليات 
البيع، إذ تقول جمعيات حماية المســــتهلك 
إن السوق المحلية تشــــهد ندرة كبيرة في 
السيارات الجديدة والمستعملة، وغلاء في 

الأسعار فاق كل التصورات.
وظلت الشركات الأجنبية العاملة بالبلد 
العضو في منظمة أوبك تشــــكو باســــتمرار 
من أن القوانين واللوائح تتغير باســــتمرار 
وتطبق بشكل غير متساو، وهو ما يزيد من 

منسوب الأخطار.
الأعمــــال  ورجــــال  الشــــركات  أن  كمــــا 
يخشــــون المجازفــــة بالدخول في مشــــاريع 
محلية بســــبب نقــــص ضمانــــات الحقوق 
القضائيــــة، وطــــول مســــار التقاضي الذي 
يعــــدّ من أكبر العقبات في بيئة الاســــتثمار 

في البلاد.
وقبل أيام وجه الرئيس عبدالمجيد تبون 
المستعملة  السيارات  لاستيراد  بالترخيص 
التي لا يتعدى عمرها ثلاث ســــنوات، لأول 
مرة منذ 17 عاما، وذلك ضمن ميزانية 2023.

فــــي  المتخصــــص  الصحافــــي  ويــــرى 
الحكومية  ”المجاهــــد“  بجريدة  الســــيارات 
الناطقــــة بالفرنســــية محمــــد منداســــي أن 
بوتفليقة  الراحــــل  حكومات  إســــتراتيجية 

منيت بفشل ذريع.
وأوضــــح أن رئيــــس الوزراء الأســــبق 
عبدالمالك سلال المسجون حاليا بتهم فساد، 
راهن على وكلاء ســــيارات كانــــت مهمتهم 
تقتصــــر فقــــط على الاســــتيراد وتســــويق 
وخدمــــة ما بعــــد البيع لا أكثــــر من دون أي 

خبرة في تصنيع المركبات.
ونســــبت وكالة الأناضول إلى منداسي 
قولــــه ”كان ذلــــك خطــــأ فادحــــا وأضــــراره 
ما زالت مســــتمرة إلى اليوم فــــي أحد أهم 

أسواق السيارات في أفريقيا“.
وتابــــع ”الإســــتراتيجية الســــابقة لــــم 
تتجــــاوز فيها نســــبة الإدمــــاج المحلي في 
تجميــــع وتركيــــب الســــيارات 5 فــــي المئة، 
وتســــببت فــــي خســــائر فادحــــة للخزينــــة 

العامة“.
ويُعتقد أن الســــلطات فضلــــت التريث 
في ما يتعلق بملف الســــيارات حتى صدور 
قانــــون الاســــتثمار الجديــــد، الــــذي تقول 
السلطات إنه تضمن إجراءات تحفيزية غير 

مسبوقة.

ويقول خبراء إن مسلسل تعثر صناعة 
الســــيارات فــــي الجزائــــر بدأ عــــام 2014، 
بوتفليقة،  لحكومــــات  متتاليــــة  بأخطــــاء 
بينما كان المغرب في ذلك الوقت يؤســــس 
لقطاع قوي وباتت الأرقــــام اليوم تتحدث 

عن نفسها هناك.
وكانــــت الانطلاقــــة بطــــرح الجزائــــر 
لدفتر شــــروط يتعلق باســــتيراد المركبات 
معاييــــر  توفــــر  وجــــب  التــــي  الجديــــدة 
مــــا  والأمــــن،  للســــلامة  فيهــــا  معينــــة 
تســــبب في توقــــف دخول الســــيارات إلى 

البلاد لأشهر.
وفــــي نهايــــة 2015 وفي ظــــل الصدمة 
النفطية التي أعقبــــت أزمة 2014 وتهاوي 
أســــعار الخــــام، تم إقــــرار إجــــراءات في 
اســــتيراد  بإخضــــاع  تقضــــي  الميزانيــــة 
الســــيارات الجديــــدة لتراخيص مســــبقة 
تسلمها وزارة الصناعة، في محاولة للحد 

من نزيف النقد الأجنبي.
ووفق الأرقام الرسمية، بلغت واردات 
البــــلاد فــــي 2013 نحــــو 650 ألــــف مركبة، 
بتكلفة فاقت ســــبعة مليارات دولار، وهي 

الأعلى في تاريخ البلاد حسب السلطات.

وعقب تقليص الاســــتيراد اعتبارا من 
2016، أطلقت الحكومة مشــــاريع للتركيب 
والتجميــــع في عــــدة ولايات مع شــــركات 
عالمية أوروبية وآســــيوية في خطوة قالت 
حينها إنها ”تهدف إلى جعل الجزائر بلدا 

مصنّعا للسيارات في غضون سنوات“.

وفي المقابل، استفاد أصحاب المصانع 
من امتيازات كثيرة منها إعفاءات ضريبية 
وجمركية لمدة 5 ســــنوات، والحصول على 
أراض لإقامة المنشــــآت بشــــكل مجاني من 
طــــرف الدولة، مع اشــــتراط نســــبة إدماج 

محلية معينة.
لكن بمرور السنوات، لم تقدر المصانع 
التي جرى إطلاقها على بلوغ نسب إدماج 
محلية مقبولة، واســــتمر اســــتيراد أجزاء 

السيارات كاملة تقريبا، وتحول الملف لدى 
الجزائريين إلى مصدر للتندر في إطار ما 

عرف بـ“مصانع نفخ العجلات“.
واســــتعمل هذا المصطلح للدلالة على 
أن المصانــــع تســــتورد أجزاء الســــيارات 
كاملة من الخارج، ويتم فقط نفخ العجلات 

في الجزائر فقط.
وفــــي ســــبتمبر 2021 قــــال تبــــون إن 
”تجــــاوزات بالجملــــة حدثت فــــي مصانع 

التركيب وتســــببت في ضيــــاع 3.2 مليار 
دولار“، في إشارة إلى حقبة بوتفليقة.

وأشار حينها إلى أن هذه التجاوزات 
أدت إلــــى تســــويق ســــيارات مصنوعــــة 
محليا للجزائريين بســــعر أعلــــى من تلك 

المستوردة.
وحتى تحــــدث انقلابا، تجــــري وزارة 
الصناعــــة مفاوضــــات مــــع 4 مجموعات 
عالمية لصناعة الســــيارات لم يجر الكشف 
عنهــــا باســــتثناء فيات، والتــــي تعد فرعا 
لمجمــــع ســــتيلانتيس العالمــــي الذي يضم 

شركات إيطالية وفرنسية وأميركية.
وأكــــد وزيــــر الصناعــــة أحمــــد زغدار 
مطلع أكتوبــــر الماضي أن الحكومة بصدد 

التفاوض مع شركات عالمية لإقامة صناعة 
محلية حقيقية.

أفرجــــت  الســــلطات  أن  إلــــى  ولفــــت 
مؤخرا عن قانون اســــتثمار جديد يتضمن 
إجــــراءات تحفيزية معتبرة ستســــاهم في 

إقامة مصانع للسيارات.
وســــبق للمســــؤول أن قــــال إن البلاد 
”تســــعى لإطلاق مشــــاريع في القطاع وفق 
خطوات صحيحة وسليمة، ونسبة إدماج 

مقبولة“.
وقــــال إن ”التوجــــه الجديــــد مفــــاده 
الســــماح لشــــركات عالمية بدخول السوق 
الجزائرية لبيع منتجاتها في العام الأول، 
ينتهــــي بالشــــروع فــــي عمليــــة التركيب، 
والانتهاء بصناعــــة حقيقية بحلول العام 

الثالث“.
وأوضــــح زغــــدار أن جميع المشــــاريع 
السابقة للســــيارات، في إشارة إلى حقبة 
بوتفليقة، لم تصل نسبة الإدماج فيها إلى 
3 فــــي المئة، وهو ”أمر غير مقبول“، ولذلك 
فإن الإستراتيجية الجديدة لا تطلب نسبة 
إدماج في الســــنة الأولــــى لكنها تصل في 

العام الثالث إلى نسب مقبولة.

3.2
مليار دولار خسائر القطاع في 

عهد بوتفليقة جراء التجاوزات 

التي حدثت في مصانع التجميع
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 جنيــف - حضـــت منظمـــة التجـــارة 
العالمية الاثنين الدول على إزالة العوائق 
التجاريـــة من أمـــام الســـلع والخدمات 
البيئيـــة من أجل المســـاعدة في مكافحة 

التغير المناخي.
البيئيـــة  والخدمـــات  والســـلع 
هـــي الفوائـــد الناشـــئة عـــن الأنظمـــة 
الإيكولوجيـــة حيـــث يتزايـــد الاعتراف 
بأهميتها فـــي الوقت الحالي بالنســـبة 
إلى المجتمع من أجل تلبية الاحتياجات 

الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت المنظمة في تقريرها السنوي 
عن التجارة العالمية أنه ”يجب ألا توضع 
التجـــارة الدوليـــة فـــي مواجهـــة أزمة 

المناخ“.
واقتـــرح خبـــراء المنظمـــة الحد من 
البصمة الكربونيـــة للتجارة الدولية من 
خلال خفض الرســـوم والنقل بالنســـبة 
إلـــى البضائـــع بطريقـــة أكثـــر صداقة 

للمناخ.
ويأتـــي هـــذا التقرير بينمـــا يجتمع 
قـــادة العالـــم في منتجع شـــرم الشـــيخ 
المصـــري فـــي إطـــار مؤتمـــر الأطـــراف 
حول المناخ كـــوب 27 الذي انطلق الأحد 
ويســـتمرّ حتى الثامن عشر من نوفمبر 

الجاري.
وتعتقـــد المنظمـــة أنـــه مـــن الخطأ 
الاعتقاد بأن التجارة ليست سوى مصدر 
لانبعاثات الغـــازات، معتبرة أن التجارة 
يمكـــن أن تســـاعد أيضـــا فـــي انتشـــار 

الابتكارات والتكنولوجيا الخضراء.
إيويلا  وقالت نغـــوزي أوكونغـــو – 
المديـــرة العامـــة للمنظمـــة فـــي مقدمة 
التقرير إن ”التجارة قوة من أجل الخير 
للمناخ، وجـــزء من الحل لتحقيق انتقال 

مرن وعادل لخفض انبعاثات الكربون“.
وأضافـــت ”المنظمة تـــرى أن خفض 
التعرفـــات الجمركيـــة والتدابيـــر غيـــر 
الجمركية المفروضة على السلع البيئية 
المتعلقة بالطاقـــة يمكن أن يزيد إجمالي 
الصـــادرات مـــن هـــذه المنتجـــات وفي 
الوقت نفسه يؤدي إلى خفض انبعاثات 

الكربون“.
وتقـــدر المنظمـــة أن يرتفـــع إجمالي 
صادرات الـــدول من الســـلع والخدمات 
البيئية بنســـبة 5 في المئـــة بحلول عام 
2030، أو مـــا يعـــادل 109 مليارات دولار، 

في حال تم اتباع هذا التمشي.

فرصـــة  المنظمـــة  لـــدى  أن  وأكـــدت 
لاستغلال اللحظة الحالية لتعزيز دورها 
كمنتدى للتنســـيق بشأن التجارة وتغير 
المنـــاخ، والتصـــدي لحواجز السياســـة 
التجارية التي تعيق نشـــر واســـتخدام 
التكنولوجيات منخفضة الكربون، ودعم 

التغييرات الهيكلية اللازمة.
ووفقا لخبـــراء الاقتصاد في المنظمة 
العالميـــة، فـــإن التحســـينات فـــي كفاءة 
الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة 
يمكـــن أن تقلل صافي انبعاثات الكربون 

بنسبة 0.6 في المئة.
وبحسب ما أشاروا إليه في تقريرهم 
فإنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية 
على الســـلع البيئية أقل نســـبيا من تلك 

إلا  الأخـــرى،  الســـلع  علـــى  المفروضـــة 
أنهـــا تظل مرتفعة نســـبيا فـــي البلدان 

المنخفضة الدخل.
ومع ذلك، فإنه من وجهة نظر وزيرة 
المالية والخارجية النيجيرية الســـابقة، 
يكمـــن الحل في العـــودة للإنتاج المحلي 

أو الإقليمي بطرق نقل أقصر.
ووفقـــا لإحصـــاءات المنظمـــة، التي 
تضـــم 164 بلدا في عضويتهـــا، هذا من 
شـــأنه الحـــد مـــن الانبعاثـــات بصورة 
طفيفة، ولكـــن في نفس الوقـــت إحداث 

ضرر اقتصادي على مستوى العالم.
وبدلا من ذلك تقترح المنظمة أن تقوم 
الدول بإلغاء الرســـوم وحواجز التجارة 
الـــدول  تتمكـــن  حتـــى  البيروقراطيـــة 
والجهات المعنية بنشـــر التكنولوجيات 

المستدامة.
تتســـبب  ”بينمـــا  إيويـــلا  وقالـــت 
التجارة نفســـها بتوليد انبعاثات جراء 
الإنتاج والنقل، فإن التجارة والسياسات 
التجارية يمكن أن تسرّعا نشر التقنيات 
المتطـــورة وأفضل الممارســـات، وتعززا 
الحوافـــز للمزيـــد من الابتـــكار مع خلق 

وظائف المستقبل“.
وأشـــارت إلى أن التجارة أدت دورا 
مهمـــا في الاســـتجابة المناخية العالمية، 
مستشـــهدة بكيفية خفض كلفة الألواح 
الشمســـية علـــى مـــدى العقـــود الثلاثة 

الماضية.
وأوضحـــت أن خفض الكلفة نحو 40 
فـــي المئة يعـــود في جزء منـــه إلى جعل 
تقليص الإنتاج ممكنا من خلال التجارة 
الدولية وسلاســـل القيمة. ولفتت إلى أن 
”فتح تجارة الســـلع والخدمـــات البيئية 

أكثر يمكن أن يحقق المزيد“.

 شرم الشيخ (مصر) - حملت تلميحات 
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا 
جورجييفـــا بشـــأن اقتـــراب الاقتصـــاد 
العالمـــي مـــن تســـجيل أعلى مســـتوى 
للتضخم أخبارا متناقضة بين التشـــاؤم 

والتفاؤل.
وقالـــت جورجييفـــا فـــي مقابلة مع 
تلفزيـــون بلومبـــرغ الاثنـــين وذلك على 
هامـــش قمة المنـــاخ المنعقـــدة حاليا في 
منتجع شـــرم الشيخ بمصر إن ”الارتفاع 
العالمي في أســـعار المستهلكين قد يكون 
بالقرب من ذروة الدورة الحالية، لكنه قد 

يثبت أنه عنيد“.
وفي الأســـبوع الذي مـــن المرجح أن 
يظهـــر فيـــه التضخـــم الأميركي لشـــهر 

أكتوبر قراءة أخرى قريبة من مستوى 8 
في المئة، أكدت أنها لن تستبق البيانات، 
مستدركة ”لكن من المحتمل جداً أننا نبلغ 

الذروة“.

وأوضحت ”نرى الآن البنوك المركزية 
متحـــدة جـــدا فـــي مكافحـــة التضخـــم 
كأولويـــة قصـــوى وهي محقـــة في ذلك. 
وإذا لم ننجح، فســـيتم فك الارتباط ومن 

ثم يتراجع أســـاس النمو وهو استقرار 
الأسعار“.

ويقول محللـــون إن البنوك المركزية 
حـــول العالـــم قامـــت بواحدة مـــن أكبر 
إخفاقاتهـــا علـــى الإطلاق فيمـــا يتعلق 
بقدرتهـــا على التنبـــؤ، عندما أســـاءت 
بشدة تقدير حجم ومدة أسوأ ارتفاع في 

التضخم منذ عقود.
الأســـعار  أن  الصنـــدوق  ويعتبـــر 
المرتفعـــة في أنحاء العالم باتت تشـــكل 
اختبارا حقيقيا لقدرة صانعي السياسة 
النقدية فـــي البنوك المركزية للســـيطرة 

على انفلات مؤشر أسعار الاستهلاك.
فـــي  جورجييفـــا  وأوضحـــت 
تصريحاتهـــا أن المســـؤولين ســـيظلون 
أســـعار  مكاســـب  لخفـــض  يكافحـــون 

المستهلك إلى وتيرة مقبولة أكثر.
وعلى الجانب الآخـــر، تعتقد مديرة 
الصنـــدوق أنه ”ســـيكون مـــن الصعب 
خفض التضخم إلى المســـتوى المرغوب 

فيه عند حوالي اثنين في المئة“.
وقالـــت ”إذا كنا سنشـــهد تنوعاً في 
سلاســـل التوريد، فســـيؤدي ذلك حتماً 
إلى بعـــض الضغـــط التصاعـــدي على 

الأسعار“.
وفي سبتمبر الماضي أكد الصندوق 
إن حوالـــي 20 إلـــى 30 دولـــة فـــي أمسّ 
الحاجـــة إلى الحصول على مســـاعدات 
لمواجهة ارتفاع أســـعار المـــواد الغذائية 
والطاقـــة ونقص إمداداتهـــا الناجم عن 

الحرب في أوكرانيا.
ارتفعت الأســـعار وتكاليف الشـــحن 
في جميع أنحـــاء العالم بعد بدء الحرب 
بســـبب غلق طـــرق الإمـــداد والعقوبات 

والقيود التجارية الأخرى.

يجب القيام بمراجعة 

لترسيخ تجارة مرنة 

وصديقة للبيئة

نغوزي أوكونغو – إيويلا

من الصعب خفض 

الأسعار إلى حوالي 

اثنين في المئة

كريستالينا جورجييفا

صندوق النقد يرجح باقتراب

التضخم العالمي من الذروة

مطالبات بالإسراع في إزالة

العوائق أمام تجارة السلع البيئية

الجزائر تحاول القطع مع الخطط البالية لصناعة السيارات
وزارة الصناعة تتفاوض مع 4 مجموعات عالمية لإقناعها بالاستثمار في السوق المحلية

في الاستثمار العبرة بالنتائج!

تتباين آراء الخبراء بشأن تحركات الجزائر الرامية إلى إحداث انقلاب في 
سياساتها القديمة في صناعة السيارات لكسب ثقة رؤوس الأموال المحلية 
والأجنبية، حيث تحاول الحكومة عبر قانون جديد للاســــــتثمار إزالة القيود 

التي سيطرت على القطاع لسنوات.

نريد إطلاق مشاريع 

وفق خطوات سليمة 

وإدماج مقبول

أحمد زغدار

لت 
ّ

السلطات فض

التريث حتى تغيير 

قانون الاستثمار

محمد منداسي



 بيــروت - لـــم يترك الرئيـــس اللبناني 
ميشـــال عـــون المنتهيـــة ولايتـــه الفراغ 
خلفه فحســـب، وهو يغـــادر قصر بعبدا، 
بل فتح رحيله بعد عهد شـــهد لبنان فيه 
العديد من الكوارث الأمنية والسياســـية 
والاقتصاديـــة، البـــاب لما هـــو أخطر من 
ذلك. حديث بيـــروت هذه الأيام لا يتوقف 
عن ميليشـــيا العونيين التي كشـــفت عن 
وجهها الخميس الماضي خلال بث حلقة 
مـــن برنامـــج ”صـــار الوقـــت“ للإعلامي 
مارسل غانم، مهاجمة بالرشاشات مبنى 

”أم تي في“.
عهـــد الرئيس المســـيحي القوي، كما 
نعتَه أنصـــاره في التيـــار الوطني الحر 
الذي يقوده صهره الوزير جبران باسيل، 
أرجـــع لبنـــان إلى الـــوراء مراحـــل على 
مســـتوى الاقتصاد والعلاقـــات العربية 

والإقليمية وألحقه بالمحور الإيراني.

العونـــي  ”الحـــرس  عـــودة  وبـــدأت 
القديم“، التي يخشاها اللبنانيون اليوم، 
حين اقتحمت قوات أمـــن التيار الوطني 
الحر أســـتوديو ”أم تي في“ بعد أن وجه 
أحـــد الضيـــوف، وهـــو النائـــب وضاح 
الصادق، والصحافي محمد نمر انتقادات 
لأداء عهـــد عـــون وما أســـمياه ”الارتماء 
فـــي أحضان الســـوري والإيراني“. وبدأ 
تحطيم الأستوديو والاعتداء على الأبنية 
المجـــاورة وإطـــلاق النار، حتـــى اضطر 
مقدم البرنامج على الهواء مباشـــرة إلى 

مناشدة الجيشِ التدخلَ.
تدخـــل الجيـــش وتم فض الإشـــكال 
أمام المحطة التلفزيونيـــة وأعاد الوضع 
إلى طبيعته. ولكن المشـــكلة لم تنته، فقد 
بدت كما لو أنها إعلان رســـمي عن عودة 
الميليشـــيا الخاصة بعون بعـــد انقضاء 

عهده.
واعتبر الحزب التقدمي الاشـــتراكي، 
على لسان مستشار رئيسه رامي الريس، 
أن ما حصل يمثل ”الغوغائية والجهل!“، 

رافضاً المـــس بالحريـــات الإعلامية. أما 
القـــوات اللبنانيـــة فقد عبّر عـــن موقفها 
عضو تكتـــل الجمهورية القويـــة النائب 
غيـــاث يزبـــك بالقـــول ”اعتـــداء الحرس 
القـــديم والصبية الجـــدد على ’أم تي في‘ 
نتاج عقل عوني لا يتبـــدل. اعتداء ذكّرنا 
بالاعتداء على بكركي واســـتحضر مشهد 

القمصان السود“.

ثمن الرئاسة

منذ أواخر الحـــرب الأهلية اللبنانية 
وعون يبحث عن كرســـي الرئاســـة، حتى 
حين كان مؤقتـــاً بعد أن ســـلّمه الرئيس 
أمين الجميل الســـلطة إثر انتهاء فترته، 
ظـــل يتصـــرف كرئيـــس جمهوريـــة غير 
منتخـــب. ثـــم قادتـــه حربه مـــع الجيش 
الســـوري أيام الرئيس حافظ الأســـد إلى 
الفرار من بعبدا نحو السفارة الفرنسية، 
ومنها إلـــى باريس التي قضـــى فيها 15 
عامـــاً فـــي المنفى قبل أن يعـــود ليواصل 
شق طريقه نحو كرسي الرئاسة مجدداً. 

في عام 2008 كان عليه أن يمشـــي في 
طريق مصافحة الأســـد بعد حرب شرسة 
مع نظامه ونظام والده، وبعد الدور الذي 
لعبه عون في استصدار قانون ”محاسبة 
في الولايات المتحـــدة، بذريعة  ســـوريا“ 
أنهـــا كانت تحتل لبنان، إلا أن عون ذهب 
إلى الأســـد وكأن شيئاً لم يكن، لتذليل كل 
عقبة أمام طموحه. أما السوريون فكانوا 
يرغبون في تقريب عون نكاية بخصومهم 
الذين تكتلوا ضدهم بعـــد اغتيال رئيس 

الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
ولـــم يكن الرجل الـــذي يبلغ اليوم 88 
عامـــاً قـــادراً على الجلوس على كرســـي 
الرئاســـة لولا التفاهم الذي أجراه مع كل 
من رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري 
ومـــن قبل مع رئيـــس القـــوات اللبنانية 
ســـمير جعجع، وفـــي الخلفيـــة وتدعيماً 
للاتفاقـــين كان علـــى عـــون أن يؤســـس 
لتحالف قوي مع حزب الله، فدشّـــن عهداً 
لـــم يعـــرف لبنان مثيـــلاً له فـــي الأزمات 

والانقسام السياسي والاجتماعي. 
أما علاقات لبنان مع المجتمع الدولي 
فقد تعرّضت لهزّات عنيفة بســـبب ضعف 
عـــون أمام حـــزب الله، ومثلهـــا واجهت 
علاقات هـــذا البلد الصغيـــر مع محيطه 
الخليجيـــة  الـــدول  فســـحبت  العربـــي، 
سفاراتها وقطعت علاقاتها مع دولة رأت 
أنها صارت تســـبح في مياه نظام الولي 

الفقيه.
انهارت الليرة اللبنانية مقابل الدولار 
الأميركـــي إلى نحـــو 25 ضعفـــاً، وفقدت 
الكهربـــاء بأرقام قياســـية، وســـقط قتلى 

وجرحى بين المدنيين وانتعشـــت ســـوق 
تصنيع وتهريب المخدرات، قبل أن يشهد 
لبنـــان أعلـــى رقـــم لهجرة الشـــباب إلى 

الخارج.
إن  اللبنانيـــين  إحصـــاءات  وتقـــول 
فتـــرة عون كانـــت نصف فتـــرة التعطيل 
الحكومـــي، باعتبـــار أن الحكومات التي 
أشـــرفت عليها كانت ”حكومات تصريف 
أعمال“، وفقاً لدراسة نشـــرتها ”الدولية 

للمعلومات“.
كما ارتفعت نســـبة الشقاق الطائفي 
والتوترات بين المكونات السياسية بشكل 
لم يعرفه اللبنانيـــون منذ اتفاق الطائف 
الذي أوقف الحرب والاقتتـــال الداخلي. 
وقد يعود الغضب علـــى الحريري عائداً 
فـــي جانب منه إلـــى ذلـــك التفاهم الذي 
أجراه مع عون وســـهّل لـــه الوصول إلى 
الرئاســـة، قبـــل أن ينقلـــب الأخيـــر على 
الحريري ومَن خلفه مِـــن الدول العربية، 
ومـــن ثمّ ضد نـــادي رؤســـاء الحكومات 

السابقين والطائفة السنية في لبنان.
وكانت الصلاحيـــات التي أراد عون 
التـــي  بالميثاقيـــة  ترتطـــم  اســـتثمارها 
هي جوهـــر الطائفِ والعملِ السياســـي 
اللبنانـــي منـــذ اســـتقلال لبنـــان. إلا أن 
عـــون أراد كســـر ذلـــك، لرغبـــة منه ومن 
تيـــاره فـــي تقليـــص نفـــوذ الســـنة في 
لبنـــان عبـــر تقليص صلاحيـــات رئيس 
الحكومة الســـني. بالطبع كان ذلك ليزيد 
رصيده لـــدى حزب اللـــه ومرجعيته في 
إيـــران. وبعـــد قطـــع قالب الحلـــوى بين 
جعجع وعون فـــي اتفاق معراب، وإعلان 
المسيحية، عادت  المصالحة المســـيحية – 

تلك المصالحة وانهارت تماماً. 
وكان وليـــد جنبـــلاط ونبيـــه بـــري 
وســـليمان فرنجيـــة فـــي مرمـــى نيران 
عـــون الذي لم يوفّر حتـــى حزب الكتائب 
اللبنانيـــة الذي كان رئيســـه الجميّل هو 
من جاء به أول مرة إلى بعبدا كما سلف، 
فوصلـــت العلاقـــة مع هذا الحـــزب الذي 
مثـــل الموارنـــة تاريخياً وسياســـياً إلى 
طريق مســـدود أيضاً في عهـــد الرئيس 
عون. وطالت ضربات عون رئيس مجلس 
القضـــاء الأعلى ســـهيل عبـــود، وحاكم 
مصـــرف لبنان رياض ســـلامة، والاثنان 
من أبرز الشخصيات المارونية، ولكن ذلك 
لم يمنع الرئيس القـــوي من الدخول في 

صراع معهما.

لبنان العوني

اصطبـــغ لبنـــان بشـــخصية تشـــبه 
شـــخصية عـــون خـــلال عهـــده، فباتـــت 
علاقاته ممزقة ومتقلبة، لا تعرف بوصلة 
ثابتـــة؛ تطالـــب حكومتـــه بدعـــم العرب 
اقتصاديـــاً فـــي أحلك الظـــروف التي مر 
ويمـــرّ بها، مـــن جهة، ويهاجـــم الرئيس 
الخليـــج  ودول  الســـعودية  ووزراؤه 
دفاعـــاً عن الحوثيين فـــي اليمن من جهة 
ثانية، يحـــاول اللبنانيـــون رأب الصدع 
مع الســـعودية والإمارات والكويت، وفي 
الوقـــت ذاته ترسَـــل الشـــحنات الملغمة 
بالمخـــدرات والكبتاغـــون مـــن لبنان إلى 
هـــذه البلدان، حتى اضطرت الســـعودية 
فـــي العـــام الماضـــي إلـــى حظـــر دخول 
الخضـــروات والفواكـــه اللبنانيـــة إلـــى 
أراضيها أو حتى المرور عبرها نحو دول 

أخرى.

حجـــزت البنـــوك أرصـــدة المواطنين 
وضيّقت عليهم ســـبل العيـــش إلى أدنى 
حـــد، فانفجـــرت انتفاضية شـــعبية في 
خريف العـــام 2019، طالبت بعزل الطبقة 
السياســـية كلهـــا وعلـــى رأســـها عون، 
موجهـــة ســـهام نقدها وشـــعاراتها إلى 

فساد الحكومة والعهد كله.
احتـــواء  عـــون  بوســـع  يكـــن  ولـــم 
الانتفاضـــة، فالإصـــلاح غيـــر ممكن في 

ظـــل تفاهماته الهشـــة والمنهـــارة، فيما 
طالب المتظاهرون بمحاســـبة الفاســـدين 
واســـترداد الأمـــوال المنهوبـــة، وتنظيم 
انتخابـــات مبكرة. ولم يكـــن من أثر لتلك 
الانتفاضة سوى استقالة الحريري الذي 
ظنّ أنه ســـيغيب فترة ثم يعـــود مجدداً، 
لكنـــه ترك الســـاحة فارغة لعـــون وحزب 

الله.
وحين ســـئل عون ذات مـــرّة إلى أين 
يمكـــن أن يذهب اللبنانيـــون في ظل هذه 
الظروف؟ لم يتردد في القول ”إلى جهنم“، 
لكنهم كانوا يذهبـــون في طريق الهجرة، 
فقد ارتفعت نسبة المهاجرين خلال العام 
الماضي وحده بنســـبة 346 فـــي المئة عن 

معدّلها العام.

الرئيس المنقذ

يعتمـــد لبنـــان في قســـط كبيـــر من 
اقتصـــاده على الســـياحة، وهـــي الباب 
الوحيد المتبقـــي في ظل الوضع الخانق، 
ومع ذلـــك فإن الموســـم الســـياحي الذي 
شـــهده زوار لبنان قبل عامين كان كارثياً، 
فقد استفاقوا هم واللبنانيون على صوت 
انفجـــار ضخم لم يعرفوا لـــه مثيلاً حتى 
في زمن الحـــرب. كان قنبلة من نوع آخر 
بالطبع، فقد أدى تخزين كميات هائلة من 
نتـــرات الأمونيوم -الذي يعـــود إلى عام 

2014 وكشـــفت تقارير أنه كان ضمن 
الشحنات التي كانت تلتف 

ضد  العقوبات  علـــى 
النظام السوري- إلى 
انفجـــار مرفأ بيروت 

الاقتصاديـــة.  ورئتـــه 
ففقـــد نحـــو 220 لبنانياً 
حياتهـــم، وأصيـــب أكثر 
مـــن ســـتة آلاف آخرين، 

وطـــال الانفجار مســـاحة 
تدمير غطت نصف بيروت.

فـــي عهد عـــون صـــار أكثر 
مـــن 80 في المئة مـــن اللبنانيين 
تحت خط الفقر، وارتفعت نسبة 
البطالـــة من 11.4 فـــي المئة قبل 

اعتلائه ســـدة الرئاســـة إلى 29.6 
في المئة خلال يناير العام الجاري، 

واعتبـــرت بيانات البنـــك الدولي عهد 
عـــون الاقتصادي من بين ”الأســـوأ في 

العالم منذ عقود“، فخلاله خسرت الليرة 
اللبنانية 95 في المئة من قيمتها.

وآخر ما أشـــرف عليه عون وحلفاؤه 
هو توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية 
مع إســـرائيل، بعد اكتشاف كميات كبيرة 
من الغاز قبالة السواحل اللبنانية. فبعد 
جـــولات طويلـــة مـــن المفاوضـــات تعود 
بدايتها إلى عام 2012 شـــهد شهر أكتوبر 
الماضي الإعلان عن ولادة اتفاق لبناني – 
إسرائيلي، رفض حزب الله وأمينه العام 

حسن نصرالله 
تسميته باتفاق 

تطبيع أو 
اعتراف 

بإسرائيل.
وفيما أعلن 

الرئيس المسيحي 
هاتفيـــاً  اتصـــالاً  أن  عـــن  القـــوي 

”إيجابيـــا“ أجـــراه مع نظيره الســـوري 
سيكون مقدمة لترسيم الحدود السورية 
ذلـــك،  الســـوريون  نفـــى  اللبنانيـــة،   –
واعتبـــروا أن حدوث شـــيء مماثل أمر 

مستبعد في هذا الوقت.
ولم يتبـــق من أثر عون ســـوى هذه 
الجردة من الكوارث، فيما كان يرغب في 

أن يكون إرثه امتداداً لما اعتبره نضالاً 
طويلاً من أجل 

المسيحيين 
ومن 
أجل 

اســـتقلال لبنـــان وســـيادته، وكان مـــن 
الممكـــن في تصـــوّره أن يتحقق ذلك فقط 
في حال توريث الرئاسة لصهره باسيل 
الذي أحـــرق بنفســـه أوراقه الشـــعبية 
والسياســـية بالعديد مـــن الاضطرابات 
التي يبـــدو أنها بدأت اليوم تتحول إلى 

سلوك ميليشياوي ليحقق بنظرية 
حـــزب اللـــه ما لم يســـتطع 

تحقيقه بالسياسة.
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عهد رئاسي يشعر اللبنانيون بأنه لا يريد أن ينتهي

ميشال عون

من التبشير برئيس ماروني {قوي} إلى إحياء ميليشيا {الحرس القديم}

حة مبنى قناة {أم تي في}
ّ
[ عودة {الحرس العوني القديم} يقول اللبنانيون إنها بدأت بمهاجمة قوات تياره المسل

[ أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين باتوا في عهد عون تحت خط الفقر

التفاهمات التي يعود إليها 

الفضل في جلب عون إلى 

الرئاسة، سواء مع الحريري أو 

جعجع، حطمها عون بمجرد أن 

اعتلى كرسيه في قصر بعبدا 

بقيا على تحالفه الوثيق مع 
ُ
م

حزب الله

الصلاحيات الرئاسية التي أراد 

عون استثمارها، عبر تقليص 

صلاحيات رئيس الحكومة 

السني، كانت لزيادة رصيده 

لدى إيران أكثر من كونها لخدمة 

الحضور المسيحي

وجوه

ي
وى بين
وإعلان
ة، عادت

ه بـــري
نيران ى
لكتائب
ميّل هو
ا سلف،
ب الذي
ــياً إلى
ي ب

الرئيس
ى إ ي

 مجلس
وحاكم
والاثنان
لكن ذلك
خول في

تشـــبه
فباتـــت
بوصلة
العرب م
التي مر
ب م

الرئيس
لخليـــج
من جهة
ج ي

الصدع
ت، وفي
 الملغمة
نان إلى
ـــعودية
ر دخول
ـة إلـــى
دول حو

واطنين
ى أدنى
عبية في
 الطبقة
ها عون،
تها إلى

حتـــواء
ممكن في

الانتفاضة سوى استقالة الحريري الذي
ظنّ أنه ســـيغيب فترة ثم يعـــود مجدداً،
ي ي ي يو

لكنـــه ترك الســـاحة فارغة لعـــون وحزب
الله.

وحين ســـئل عون ذات مـــرّة إلى أين
يمكـــن أن يذهب اللبنانيـــون في ظل هذه
”الظروف؟ لم يتردد في القول ”إلى جهنم“،

لكنهم كانوا يذهبـــون في طريق الهجرة،
فقد ارتفعت نسبة المهاجرين خلال العام
الماضي وحده بنســـبة 346 فـــي المئة عن

معدّلها العام.

الرئيس المنقذ

يعتمـــد لبنـــان في قســـط كبيـــر من
اقتصـــاده على الســـياحة، وهـــي الباب
الوحيد المتبقـــي في ظل الوضع الخانق،
ومع ذلـــك فإن الموســـم الســـياحي الذي
شـــهده زوار لبنان قبل عامين كان كارثياً،
ي ي ي م و إ ع يو

فقد استفاقوا هم واللبنانيون على صوت
انفجـــار ضخم لم يعرفوا لـــه مثيلاً حتى
و ى يو ب و م و

في زمن الحـــرب. كان قنبلة من نوع آخر
بالطبع، فقد أدى تخزين كميات هائلة من
نتـــرات الأمونيوم -الذي يعـــود إلى عام
2014 وكشـــفت تقارير أنه كان ضمن

الشحنات التي كانت تلتف 
ضد  العقوبات  علـــى 
النظام السوري- إلى

انفجـــار مرفأ بيروت 
الاقتصاديـــة. ورئتـــه 

 لبنانياً 
ي

0ففقـــد نحـــو 220
حياتهـــم، وأصيـــب أكثر
مـــن ســـتة آلاف آخرين،

وطـــال الانفجار مســـاحة 
غطت نصف بيروت. تدمير

فـــي عهد عـــون صـــار أكثر 
في المئة مـــن اللبنانيين  مـــن 80
تحت خط الفقر، وارتفعت نسبة 
فـــي المئة قبل  البطالـــة من 11.4
29.6 6اعتلائه ســـدة الرئاســـة إلى

في المئة خلال يناير العام الجاري، 
واعتبـــرت بيانات البنـــك الدولي عهد

”الأســـوأ في  عـــون الاقتصادي من بين
العالم منذ عقود“، فخلاله خسرت الليرة

اللبنانية 95 في المئة من قيمتها.
ما أشـــرف عليه عون وحلفاؤه وآخر
هو توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية
مع إســـرائيل، بعد اكتشاف كميات كبيرة
من الغاز قبالة السواحل اللبنانية. فبعد
جـــولات طويلـــة مـــن المفاوضـــات تعود
بدايتها إلى عام 2012 شـــهد شهر أكتوبر
– الماضي الإعلان عن ولادة اتفاق لبناني
إسرائيلي، رفض حزب الله وأمينه العام

حسن نصرالله 
تسميته باتفاق
تطبيع أو
اعتراف

بإسرائيل.
وفيما أعلن 
الرئيس المسيحي

هاتفيـــــاً اتصـــالاً أن عـــن القـــوي
ي ي ي ر

ي
مستبعد في هذا الوقت.

ولم يتبـــق من أثر عون ســـوى هذه 
الجردة من الكوارث، فيما كان يرغب في 

أن يكون إرثه امتداداً لما اعتبره نضالاً 
ي ب ير ي ر و يلجر ب ي ي

طويلاً من أجل 
إر و وي

المسيحيين
ومن 
أجل 

والسياســـية بالعديد مـــن الاضطرابات 
التي يبـــدو أنها بدأت اليوم تتحول إلى 

سلوك ميليشياوي ليحقق بنظرية 
حـــزب اللـــه ما لم يســـتطع

تحقيقه بالسياسة.

راد

ص 

ه 

خدمة 
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خميس الصلتي 

 مسقط - تجربة الشاعر العُماني طاهر 
العميـــري متفردة في التعامـــل مع المفردة 
الشـــعبية، ففـــي نصوصه غالبـــا ما يجد 
القـــارئ ذلك الهـــدوء والتناغم التصاعدي 
بـــين مفـــردات القصيـــدة الواحـــدة التي 
تتميز في الوقت ذاته بتوافق يحفه الدفء 

والتناسق التام مع الفكرة.
والعميري ليس شاعرا فحسب، وإنما 
هو قارئ يقظ ونهم للأدب، كما أنه مخلص 
في كتابة الشـــعر، وفاحص لواقع الشـــعر 
الشـــعبي وأنماطه ومفرداته، فقد نُشـــر له 
الكثيـــر من البحـــوث الأدبية فـــي عدد من 
وســـائل الإعـــلام المحلية وقـــدم الكثير من 
الرؤى في شـــأن النهـــوض بالقصيدة في 
ســـلطنة عُمان، كما قدم نفســـه الشـــعري 
محكمـــا فـــي العديد مـــن المســـابقات على 
مســـتوى ســـلطنة عُمان، وعلـــى الرغم من 
البدايات مع الشـــعر منذ عـــام 1997 إلا أنه 
لم يخفت توهجه إلـــى اليوم، فقد صدر له 
ديوان ”زرقة“ 2006، وديوان ”وطن أخضر“ 

.2017

القصيدة العمانية

حول الشـــعر يتحـــدث العميري بروح 
انســـجام  مـــدى  مـــن  ويقتـــرب  الشـــاعر 
القصيدة الشـــعبية مع الواقع الاجتماعي 
وإسهاماتها في الجانب الوطني والثقافي، 
فيقـــول ”تذهـــب القصيـــدة الشـــعبية أو 
العامية، التقليدية منهـــا والحديثة، جنبا 
إلى جنب مع تحولات المجتمع وانفجاراته 
الاجتماعية والحياتيـــة، وتحاكي هذا المد 
الشـــعوري الكامن في عقله الجمعي، فهي 
الترجمـــة الواقعيـــة لمكنوناتـــه الداخلية، 
وتقـــدم نفســـها بشـــروطها الجديـــدة في 
محاولة رســـم صورة عامة عنه في أحزانه 

وأفراحه وانكساراته“.
ويشـــدد علـــى أن القصيدة الشـــعبية 
تنطلـــق من صدق الحـــس والحدس، ومن 
خلال أشـــكال كتابية أكثر جنونا وشراسة 
وغنى، متابعا ”لا تستطيع اللغة الشعرية 
العامية أن تكون بمنأى عن معنى الوجود 
الحقيقـــي للإنســـان، إذ ترتفع هـــذه اللغة 
بقيمة الإنســـان مـــن خلال مفـــردات أكثر 
التصاقـــا بـــه، مقدمة لغـــة أكثر إشـــراقا 
وتماســـا مع وجوده الحياتي ومشـــحونة 
بتلـــك الطاقـــة الكلامية في ســـياق حاجة 

الإنسان إلى التعبير والكتابة“.

وحـــول أوجـــه الالتقـــاء والاختـــلاف 
بين القصيدة الشـــعبية العُمانية والشعر 
الشـــعبي المكتوب فـــي الجزيـــرة العربية 
يقول العميري ”لا يمكن لأي قصيدة إلا أن 
تنطلق من مكونها الثقافي الأول، فالمجتمع 
يشكل رافدا أصيلا، ويمكن لنا بسهولة أن 
نميـــز القصيدة العُمانية مـــن خلال لغتها 
ومفردات المـــكان الذي تتشـــابك وتتعالق 
به، فالمكان هـــو الهُويـــة والرائحة الأولى 
لأي لغة تأخذ بعدها الثقافي في الأشـــكال 
الكتابيـــة التـــي تنتجهـــا، والهُويـــة فـــي 
القصيدة لا يمكن اكتشافها من خلال اللغة 
فقـــط، بل من مفـــردات المـــكان، زرقة بحره 
وارتفاع ســـماوات جباله وحزن أشجاره، 
وتشـــكل اللهجة العُمانية قيمة جمالية في 
بحر اللهجات العربية، فهي تشـــق طريقها 
مثل فلج لا ينتهي بتدفقها وتنوع تراكيبها 
الجمالية، ويصب كل هذا التنوع في حقل 

القصيدة“.

ويضيف ”لا يمكـــن لنا أن ننكر أوجه 
الالتقـــاء والاختلاف بين اللهجة العُمانية 
بتنوعهـــا وبـــين لهجـــات المنطقـــة لأننا 
ننتمـــي إلى البعـــد الجغرافـــي الواحد، 
وهذا الالتقاء والاختلاف ســـنجده أيضا 
في الشـــعر الشعبي المكتوب، فقد تتشابه 
المفردات والتراكيـــب الكلامية لكن يبقى 
لـــكل إقليـــم رائحـــة لغته الخاصـــة التي 
تميـــزه، وهـــذا يمكـــن تمييزه بســـهولة 
من خـــلال طريقة نطق الكلمـــة وذوبانها 
فـــي النســـيج العـــام للقصيـــدة، كما أن 
الفنـــون القولية والغنائية تشـــكل رافدا 
وخصوصية أخـــرى للمكان لأهميتها في 

الكتابة الشعرية العامية“.
وفي شأن القصيدة الشعبية والهوية 
الثقافيـــة والاجتماعية (المكون العُماني)، 
يؤكد العميـــري أنه ”إذا أردنا أن نتحدث 
عـــن أي موروث تاريخي كتابي فعلينا أن 
نتتبـــع العمـــر الزمني لأي شـــكل فني أو 
كتابي والمســـاحة الزمنية التـــي احتلها 
ليخرج لنا بشـــكله النهائـــي الأخير، هذه 
الصورة النهائية يقـــاس عليها ما يكتب 
بعدهـــا وتعـــد موروثا لا يمكـــن الخروج 

عليه“.
ويضيـــف ”الحقيقـــة أن الكتابة هي 
مجموعة من التحولات، وما يعد موروثا 
ســـبقته  فـــي زمننا كانت لـــه ’موروثات‘ 
زمنيـــا وربمـــا تختلف عنه في أشـــكالها 
ومبانيهـــا ومضامينهـــا وهـــي بالتأكيد 
رافد للموروث فـــي صورته الأخيرة التي 
وصلتنـــا، وبطبيعة الحال مـــا يكتب في 
زمننـــا الحالي ســـيأخذ شـــكل الموروث 
بعـــد مئة ســـنة وأكثـــر، وربما ســـتبنى 
عليه نصوص لاحقة وســـتتجاوزه أجيال 
قادمـــة، ولا يمكن لأي نـــص حديث إلا أن 
يكون اســـتمرارا وتجاوزا لبنى شـــعرية 

سابقة“.
وفـــي مـــا يتعلـــق بشـــبهة الغموض 
فـــي القصيـــدة العُمانيـــة الحديثة وهل 
يمكن اعتبارهـــا تطورا طبيعيا للموروث 
العميـــري  يقـــول  العُمانـــي  الشـــعبي 
”الغمـــوض تهمـــة أُلصقـــت بالقصيـــدة 
العربيـــة الحديثة منذ خمســـينات القرن 
الماضي بسبب الشـــرخ اللغوي الحاصل 
بـــين القصيـــدة العربيـــة التقليدية وبين 
القصيـــدة الحديثة، لاختـــلاف المدخلات 
الثقافية والقرائية لـــكلا الجيلين، لكن لا 
يمكن إنـــكار التهمة عن بعض النصوص 
أو التجـــارب الشـــعرية غيـــر الناضجـــة 

شعريا وفنيا“.
ويتابع ”قـــد يكون الغمـــوض مبررا 
أحيانا فنيا لدوافع يلجأ إليها الشـــاعر، 
ومضـــرا ببعـــض النصوص لعـــدم قدرة 
الشـــاعر علـــى الإمســـاك بفكـــرة النص 
والانفـــلات اللغوي الحاصـــل في النص 

الواحد، مثل غيـــاب الترابط النصي بين 
الجمـــل مما يؤثر على إنتـــاج المعنى في 
الجملة الشعرية أو في النص ككل؛ وهذا 
يؤدي إلى غموض المعنى بشـــكل سلبي، 
وكل هذا يُحســـب على القصيدة العامية 

الحديثة أيضا“.

الكتابة مغامرة

عن حضور المكان في تجربته الشعرية 
يقول الشـــاعر ”أنا ابن بيئة ورثت البحر 
فـــي زرقتـــه والنخل في ارتفاعه وســـمو 
هامتـــه والصخر في صلابته، أعيش بين 
مجموعة هذه الألوان التي تشـــكل المناخ 
العـــام للمـــكان والتـــي ســـتجد بطبيعة 
الحـــال طريقها إلى القصيدة وستشـــكل 
مناخاتهـــا هي الأخـــرى، ويحضر المكان 
فـــي قصيدتي حضورا عفويا، فالشـــاعر 
يمنـــح من جميـــع هذه المكونـــات حوله، 
الذاكرة محملة بالكثير من الأشياء التي 
لم تســـتطع المدنيـــة الزائفـــة إخفاءها، 
ونحن نعيش في ريف يتمدن يحاول نزع 

أثوابـــه القديمـــة التي تصر 
علـــى الالتصـــاق بـــه أكثر، 
والذاكرة ثقب أســـود يبتلع 
كل ما حوله، والشاعر الذكي 
هـــو مـــن يســـتثمر كل هذه 
ذاكرة  والقصيدة  المكونـــات، 
اســـتيعاب  تحـــاول  أخـــرى 
بالحياة  الإنســـان  ارتطامات 

والمكان“.
تميـــزت  قصيدتـــه  ولأن 
بهـــدوء اللغـــة وحساســـيتها 
يفســـر  وانســـيابيتها  العالية 

العميري ذلك بقوله ”هدوء اللغة 
لا يأتي إلا من رعب الإحســـاس بالزمن، 
الإصغاء إلـــى الحيـــاة وتأملها بصمت 
المستريب، ويركن الشـــاعر إلى الصمت 
فـــي محاولـــة مواجهـــة قســـوة الحياة 
حوله، وتأتي اللغة عالية في حساسيتها 
وهدوئها وانسيابيتها، ويحاول الشاعر 
أن يعيـــش بأقل الخســـارات في الحياة 
متماهيـــا فـــي حركة وســـكون قصيدته 
متدثرا بعاطفتهـــا ومرتطما بإيقاعاتها، 
تائها في توهجها ومنســـرحا في زمنها 

اللانهائي“.
وفـــي مـــا يخـــص علاقتـــه بالألوان 
وحضورها في إصداراته الشعرية يردف 
قائـــلا ”لا يمكـــن لشـــاعر أن ينفلـــت من 
حضور الألوان ودلالاتها في قصيدته أو 
في عناوين الأعمال الشـــعرية التي تأخذ 
هي الأخرى بعدا شعريا آخر، فبين عملين 
لـــي ’زرقـــة‘ و‘وطن أخضر‘ أجد نفســـي 
منفيا بين هذين اللونين، لأنهما يشكلان 
عالمي الشـــعري والحياتي الواحد، فبين 

هذين اللونين أضعـــت خطوات طفولتي 
الأولى وبينهما صرت أبحث عن ذاكرتي، 
وقـــد تحضر الألوان بدلالاتها الواســـعة 
كاســـتجابة طبيعية لنـــداء مكاني بعيد، 
تحضـــر فيـــه البيئـــة بكامـــل مكوناتها 
لترفد اللحظة الشعرية اللاواعية وتشكل 
مناخاتها اللامرئية، وهذا ما قد يفســـر 

حضورها اللافت الخفي“.
ويشـــير إلـــى التحديث وتطـــور اللغة 
في تجربته أيضا ومدى تماســـها مع أفق 
الحداثة في القصيدة العربية عموما فيؤكد 
أنه ”على الشاعر أن يعيش كل يوم مغامرة 
جديـــدة مـــع قصيدته، وأن يجتـــاز طريقه 
نحـــو معرفة العالم وفهمه، والقصيدة هي 
من تنير له هذا الطريق، والمعرفة في أفقها 
الواســـع وانفتـــاح الكاتب على الأشـــكال 
الكتابيـــة المختلفة وهو ما يجعل قصيدته 
مختلفـــة في رؤيتهـــا، والكتابة قلق يومي 
وصـــراع لا نهائـــي مع اللغة فـــي محاولة 
الشاعر اكتشـــاف مجرات جديدة في كون 
القصيدة الفســـيح، ولا يمكن للشـــاعر أن 
يركـــن إلـــى العادي مـــن الكلام 
الشـــعرية  الأشـــكال  وإلـــى 
بُنـــى  وتجـــاوز  الجاهـــزة، 
الكتابة التقليدية بات مطلبا 
مهما في الكتابة الشـــعرية 
محاولـــة  فـــي  الحديثـــة، 
التمـــاس مع أفـــق الحداثة 

وأسئلتها الكبرى“.
ويضيف العميري أنه 
”على الشـــاعر أن ينصت 
إلـــى العالـــم وأن يقذف 
هذا  وســـط  بقصيدتـــه 
طرق  من  اللامنتهي  المد 
ومتجاوبا  متماســـا  الحديثة  التعبيـــر 
ومســـتفيدا من كل هذه التقاطعات التي 
تصنع نصه الجديد، وهذا ما أحاوله في 
قصيدتي من خلال الاشتغال على فنيات 
تكاد تكـــون جديدة في فضـــاء القصيدة 
العامية، واجترار الغنائيات المباشرة في 
القصيدة لا تصنع إلا قصيدة مكررة يعاد 
كتابتها واستنســـاخها، فبينما تطالعنا 
القصيـــدة العربيـــة فـــي أفقهـــا الجديد 
بفنيـــات أكثـــر حداثـــة تغنـــي القصيدة 
وتضيف لها بُعدا كتابيا آخر، والاهتمام 
بالإيقاع فـــي القصيدة والاســـتفادة من 
الطاقات الصوتيـــة للبحور العربية لهو 
غنى آخر يضاف إلى جماليات القصيدة، 
وبُنـــى تتجـــاوز حتـــى شـــكل القافيـــة 
وتكرارهـــا الصوتـــي مـــن خـــلال جمل 
شعرية أكثر انطلاقا وانسيابية، ويحرر 
فيها الشـــاعر الكلام من قوالبه الجاهزة 
والجمل الشـــعرية من طولها الاعتيادي 
إلـــى انســـيابية أكثر انطلاقـــا وتجاوزا 

واسترسالا“.

الشاعر يعيش كل يوم مغامرة جديدة 

مع قصيدته

مجلة {الجديد} 

تناقش استبداد الصورة 

في عددها لشهر نوفمبر

{اتحاد الثقافات} معرض 
فني عالمي في دبي

طاهر العميري: هدوء اللغة لا يأتي إلا من رعب الإحساس بالزمن
يحاول الشــــــعراء العرب المعاصرون 
الذهــــــاب بالقصيدة العربية إلى أبعد 
وإن  والحداثة.  ــــــب  التجري مــــــدارات 
كان بعضهم قد اكتفى برحلة شكلية 
وتجديد خارجي للقصيدة فإن آخرين 
خيروا الاشــــــتغال من داخــــــل البنية 
وتحريرها  العربية  للقصيدة  الثقافية 
من عوالق كثيرة، على غرار الشاعر 
العماني طاهر العميري الذي أجري 

معه هذه الحوار.

 لندن - صدر مؤخرا عدد شــــهر نوفمبر 
الثقافية فــــي لندن  من مجلــــة ”الجديــــد“ 
مواصلا مســــيرة المجلة فــــي نقاش راهن 

الثقافة العربية وأبرز قضاياها الجدلية.
وفي هذا العدد تقــــدم المجلة كعادتها 
عــــددا مــــن المقــــالات الفكريــــة والأدبيــــة 
والنقدية والفنية، عــــلاوة على مراجعات 
كتب ورســــائل ثقافية. ويضم العدد ثلاثة 
ملفــــات: الأول فكــــري والثانــــي قصصي 

والثالث شعري.
ونقرأ في مقالات العدد لأحمد برقاوي 

مقالا بعنوان ”حين تصير 
اللغة حجابا“، ويكتب 

سامي البدري تحت 
عنوان ”من الذي 

يظهر في المرآة؟“، 
ونقرأ العديد من 
المقالات الفكرية 

والثقافية 
الأخرى على 

غرار ”تيه المثقف 
العربي“ لصالح 

لبريني، ”الرواية 
السودانية والترجمة“ 

لناصر السيد النور، 
”العجائبي في الليالي 

العربية“ لصالح 
الصحن، ”على ناصية 
الشعر – مقتطفات من 
سيرة غير شخصية“ 

لفاروق يوسف، ”النازي 
المحترم“ لمحمد كراي 

العويشاوي، ”قتل الحنين الٕى 
الماضي – نوستالجيا المخرج 

لعلي المســــعود،  الايٕطالــــي ماريو مارتو“ 
”الجامعــــات العربيــــة والبحــــث العلمي“ 
”الرومانســــي  الدحــــدوح،  محمد  لفــــادي 
والكلاســــيكي: تجديــــد الدرامــــا من خلال 
الفكر الروائــــي“ لضحى عبدالرؤوف المل، 
”وحوش تشــــكك في إنسانيتنا: منحوتات 
لأميــــر الشــــلي  باتريشــــيا بيتشــــينيني“ 

و“ذئب المنفى الجريح“ لمفيد نجم.
وفي باب الســــجال تكتب هدى ســــليم 
برقــــاوي  لأحمــــد  مســــاجلة  المحيثــــاوي 
بعنوان ”الذهنيــــة والذهني واللغوي: في 
تجديــــد اللغة وانعكاســــه على مشــــكلات 
مجتمعية – النســــوية مثــــالا“، بينما نقرأ 

في باب الرســــائل ورقة لياســــمين كنعان 
كتب“. ن تقرأ ما أ بعنوان ”أ

وضــــم الملــــف الفكــــري مقالتين تحت 
عنوان استبداد الصورة: ”عصر الصورة 
ثر“ لعزالدين  الواحدة/ من المثقف إلى المؤ
بوركــــة و“ســــلطة الصــــورة وســــلطان ما 
يشــــاهد“ لعبدالرحيم الحسناوي، يناقش 
كل منهما مــــن زاوية خاصــــة العلاقة مع 

الصورة ودورها الثقافي البارز اليوم.
وفي الملف الشعري نقرأ نصا بعنوان 
”أجراس يوم شتائي“ لابٕراهيم الجبين، 
”ذاهبون إلى البحر لنتعلم 
الغرق“ لسامر ابٔوهواش، 
”أرق البارحة“ لعبده 
وازن، و“هايكو 
الرياح والمطر“ 

لمريم لحلو.
أما في الملف 
القصصي الذي 
رصدت من خلاله 
المجلة رهانات 
القصة القصيرة 
العربية المعاصرة من 
خلال نماذج قصصية، 
فنقرأ قصص ”رعاف الحاسة 
السابعة“ لرجاء عمار، ”امرأة 
جميلة في حضرة رجل 
دكتاتور مثل الوطن“ لسعد 
القرش، ”الكلبة ميجان“ 
لصالح سليمان، ”لا شك 
أنه فخ“ لصالحة عبيد، 
”يقظ“ لمازن رياض، 
”رهاب الخبز“ لناجي 
و“الدهليز  الخشناوي 

ضيق“ لياسر سبعاوي.
أما في باب مراجعــــات الكتب فيكتب 
محمــــد رزيق عن ”موســــيقى الألوان“ في 
روايــــة ”يوميــــات مــــوت حــــي“ لعبدالإله 
عنــــوان  تحــــت  أيضــــا  ونقــــرا  بلقزيــــز، 
ويل“،  ”جماليات الفن من التلقــــي إلى التأ

”في التلقي الجمالي“ لمحمد الشيكر حمزة 
بومليــــك و“فــــي ملاحقة العلامــــة“ لأمجد 

ناصر موزة العبدولي.
وكتــــب القــــاص والروائي التونســــي 
أبوبكــــر العيــــادي رســــالة باريــــس تحت 
عيــــون  فــــي  بوتــــين  ”صــــورة  عنــــوان 

الفلاسفة“.

الكتابة مجموعة من التحولات

الصورة لها أحكامها على الفرد (لوحة للفنانة سارة شمة)

القصيدة الشعبية أو 

العامية التقليدية منها 

والحديثة تذهب جنبا إلى 

جنب مع تحولات المجتمع 

وانفجاراته الحياتية
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 دبي - تنظم مؤسســـة سلطان بن علي 
 AVA العويـــس بالتعـــاون مع مركـــز آفا
الفني معرضا فنيا دوليـــا كبيرا بعنوان 
”اتحاد الثقافات“ يشـــارك فيـــه 138 فنانا 
من حول العالم، وذلك مســـاء يوم الاثنين 
الرابع عشـــر من نوفمبـــر الجاري، بقاعة 
المعارض في مبنى المؤسسة بشارع الرقة 

بدبي.
ويعد هذا المعرض أكبر تظاهرة فنية 
تشـــهدها المنطقة، حيث ستتجاور أعمال 
والخزف  والســـيراميك  والنحت  الرســـم 
والخـــط والديجتـــال وغيرها في مشـــهد 
جمالـــي نادر وســـط تنوع ثقافـــي وفني 
لفنانـــين ينتمون إلى 14 دولـــة، يحملون 
بصماتهم الخاصة ورؤاهم المختلفة التي 

تميز كل قطعة من أعمالهم.
وســـيكون زوار مؤسســـة العويـــس 
علـــى موعد مع أعمـــال الفنانـــين الرواد 
إلى جانب المخضرمين أمثال أتيل عدنان 
وجـــواد ســـليم وراكان دبـــدوب وبـــول 

غراغوسيان وســـهيل بدور وشاكر حسن 
آل ســـعيد وعاتكه الخزرجي وعبدالقادر 
الريس ود. نجاة مكي وعبدالرحيم سالم 
وفاطمة لوتاه وســـلمى المري وأنطوانيتا 
دزوني ومحمد فهمـــي وجورج بهجوري 
ومحمد حكمت غني وخضير الشـــكرجي 
وكـــريم بنانـــي وصديق أحمـــد، وغيرهم 
العشرات من الأســـماء العربية والعالمية 
اللامعة التي ســـتعرض أعمالهم طيلة 14 

يوما في قاعة المعارض بالمؤسسة.
وعلى هامش المعـــرض الفني الكبير 
ســـتقام ندوات فنيـــة يقدمهـــا مجموعة 
من النقاد والفنانـــين تتمحور حول الفن 
وتجاربه في الإمـــارات والعراق والعالم، 
بالإضافـــة إلـــى ورش عملية ســـينفذها 
فنانو المعرض ســـتكون انعكاسا للأعمال 
المشـــاركة الهدف منها جعـــل الفن حركة 
دائمـــة فـــي فضـــاء الثقافة، وسيشـــارك 
فيها الفنان أوميد عباس ويادة العبيدي 

وعبير عبدالله وغيرهم..
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يحتفي بالكتابة الجديدة 

والفكر الحر



 مســقط - تشـــكل نصـــوص كتـــاب 
”كرسي على الشـــاطئ“ للكاتب التونسي 
المقيم في ســـلطنة عُمان الأمجد إيلاهي 
تأمـــلات رجل يعايـــن تحـــولات الحياة 
ومجرياتهـــا وطباع البشـــر وتقلباتهم، 
بعـــد تجربة أتاحـــت له الاحتـــكاك بكل 
تلـــك المكونـــات، وبالتالي القـــدرة على 
الحكـــم عليها مـــن مكانـــه المنعزل على 
ذلك الكرســـي الوحيد مثلـــه تماما أمام 

الشاطئ.
يجلس الكاتب تـــاركا وراءه صنوف 
الحياة على اليابســـة وأمامه بحر ممتد 
الذكريات،  ويســـتحضر  الكثيـــر  يقـــول 
ومـــا كان له أن يبوح بكل تلك الانثيالات 
العميقـــة والصادقة لولا فســـحة العزلة 
الاختياريـــة التي نأى بها بنفســـه عمّن 
حولـــه؛ ليـــدون ســـيرة تبدو أقـــرب إلى 

النفسية منها إلى السيرة الواقعية.
وحين يُفـــرغ الكاتب حمولته الثقيلة 
على الورق محملا القارئ عبئها، يضيق 
به بيـــت العزلة؛ البيت الذي لم يكن يرى 
حقيقتـــه مـــن قبـــل. وهو لا ينتبـــه لذلك 
إلا حيـــن يســـمع نعيق غـــراب اتخذ من 
صندوق المكيف مسكنا له، فيقرر: ”هذا 
الصبـــاح غيرتُ البيت وتركـــتُ الغربان 
لحال سبيلها، وعدتُ إلى سكني القديم. 
وعلـــى كل حال من الأحـــوال فإن الكتاب 
الذي رحلتُ لأجله اكتمل، ونعمت بسلام 
وسكون عميم لدرجة أن غرابا عشش في 

الجدار ولم أنتبه“.
وعلـــى امتـــداد صفحـــات الكتـــاب، 
الصـــادر عن ”الآن ناشـــرون وموزعون“ 

بـــالأردن، يقود إيلاهي القـــراء في رحلة 
إلـــى داخله، فيـــرددون الأغنيـــة الليبية 
”وانت نســـايم رحلتي والعون“ وأغاني 
فيروز، ويرون والدتـــه تقذف الماء عليه 
من ســـطح المنزل فتبتل ملابســـه، لكنه 
لا يأْبه بذلك، ويســـمعون صـــوت والده 
يســـأل ”تحركـــش عـــون؟“، ويعاينـــون 
ويزورن  والأطعمـــة  الألـــوان  بحواســـه 
الأماكن في ســـلطنة عُمـــان منها صلالة 
ومناطق  والخابـــورة،  وثمريـــت  وظفار 
مـــن وطنه تونس مثل قريتي أم الصمعة 

والشريفات.
ويتعرف القـــارئ من خلال نصوص 
إيلاهي على الرجال الكادحين والنســـاء 
المجبـــولات بعرق البناء وفـــي قلوبهن 
يحملن الحـــب والطيبة، ويرتحل القارئ 
في ذكريـــات الكاتب البعيدة، قد يضحك 
على موقف ويتأمل آخـــرا ويتألم لثالثٍ 
حين يضغـــط الكاتب عبـــر كلماته على 

جرح الغياب.
يتأســـس نص الأمجـــد إيلاهي على 
منظومـــة معرفيـــة ذات أبعـــاد نفســـية 
وعاطفية شـــديدة الثراء، ويعبر الكاتب 
عمـــا يجول فـــي خاطره من أفـــكار وما 
يعتريه من مشـــاعر، بلُغـــةٍ ثرية ومؤثرة 
ظلـــت قـــادرة على تفســـير الحيـــاة من 
وجهة نظره، ومقاربـــة ظواهر الطبيعة 
في اشـــتباكها مع أحاسيســـه الداخلية. 
وهي لغة اتجهت نحـــو التصوير الفني 
الذي جعل التفاصيـــل نابضة بالحياة، 
يكتب مثلا ”لم يكن هنـــاك ما يُزعجُ غير 
الخواء والفراغِ الرهيـــب، ظلالٌ تتحركُ 

حولـــي وتوهمنـــي أنهـــا حقيقـــة، وأنا 
من بـــابِ معرفتي بالظـــل لا أتعجب مما 
يأتيهِ. كائناتٌ صديقة مثل النور تمشـــي 
جيئة وذهابـــا تحاول أخذي إلى موضع 

الشـــمس لكن الظلام ملأ المـــكان. حين 
يداهمنا الليـــل فجأة فعلينـــا النوم، أو 
الاســـتكانة للذاكرة وما تقوله العاطفة؛ 
أشغل أفلام الذكريات تباعا دون توقف. 
وتعبـــرُ المشـــاهد خلـــف بعضهـــا ولا 
تتوقـــف إلا عند الأهم. والمُهم أن شـــيئا 
لا يســـتطيع الولوج إلى رأســـك ليوقف 

استرسال التدفق العالي“.
وفـــي تقديمه للكتاب، يخط الشـــاعر 
التونســـي آدم فتحي ما يشبه نصا على 
نـــص، وكأن كلماتـــه رســـالة من صديق 
لصديق ”غـــدا أفضل يا صديقي. ذاك ما 
تقولـــه لنا صفحات كتابـــك وأنت تغادر 
تلاميـــذك لتعـــود إليهـــم، مجـــددا الأمل 
في المســـتقبل الذي يمثلونه، ميزة هذا 
النوع من الكتابة أنـــه ينطلق من إزميل 
نحات وريشـــة رســـام وعين ســـينمائي 
وحيـــاة إنســـان مـــن لحـــم ودم وأحلام 

وهشاشةٍ بتارة“.
ويـــرى فتحي أن كتابة إيلاهي كتابةٌ 
حرة، منســـابة، منفلتة، مُقتصِدة، تمتلك 
قدرة عجيبـــة على جعل العيون تغرورق 
بالدمـــوع بعيدا عـــن البكائيات، وهي لا 
تهتم بالماكياج البلاغـــي قدْر اهتمامها 
بأدبية الصـــدق، ولا تحفـــل بالتجنيس 
الأدبي قـــدر احتفالها بالنفخ على جمرة 

الحياة في ”الوقت الميت“.
ويضيف أن نصوص إيلاهي ”تمتح 
من الســـيرة الذاتية بقـــدر ما تقترب من 
أدب الرحلة، وفن الترسُـــل، والمذكرات، 
والشـــذرة التأملية، والقصـــة القصيرة، 

والخاطرة الفنية، واللوحة الشعرية“.

 دبــي - يصل ”تحدي القراءة العربي“ 
اليوم وبعد ســـت دورات إلى ما مجموعه 
79 مليـــون مشـــارك مـــن مختلـــف أنحاء 
العالم، من الطلاب والطالبات في الوطن 
العربـــي وأبنـــاء الجاليـــات العربية في 
بـــلاد العالم ومتعلمي اللغـــة العربية من 
الناطقين بغيرها، ليصنع تظاهرة قرائية 
هي الأكبر من نوعها باللغة العربية على 

مستوى العالم.
ويجســـد تحدي القراءة العربي الذي 
أطلقته دبي الســـعي لإعـــداد جيل متمكن 
والمبتكريـــن  والمبدعيـــن  الـــرواد  مـــن 
العرب ممن يمتلكون القدرات والمهارات 
والكفـــاءات والمعـــارف لتجديـــد الإنتاج 
العلمـــي والمعرفي فـــي العالـــم العربي 
وإرســـاء المقومـــات اللازمة لاســـتئناف 
مســـاهمة المنطقة في مسيرة الحضارة 
العربيـــة واســـتعادة الـــدور التاريخـــي 
المشـــهود للمنطقـــة كمســـاهم فاعل في 
التنمية  وتحقيـــق  الإنســـانية  الحضارة 
والبشـــرية  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 

المنشودة حاضرا ومستقبلا.

المشـــاركين  أعداد  صعود  واســـتمر 
في تحـــدي القراءة العربـــي الذي تنظمه 
”مبـــادرات محمـــد بـــن راشـــد آل مكتوم 
دورة تلو أخرى، حيث شـــارك  العالمية“ 
فـــي الدورة الأولى مـــن التحدي نحو 3.6 
مليون طالب وطالبـــة. ثم تضاعف العدد 
في الـــدورة الثانية ليتجـــاوز 7.4 مليون 
طالـــب وطالبة. ومع تحـــول التحدي إلى 
مسابقة قرائية دولية وفتح باب المشاركة 
للطلبة المتواجدين خارج العالم العربي 
والجاليات في الدورة الثالثة من التحدي 
ومتعلمـــي اللغـــة العربيـــة، قـــارب عدد 

المشاركين 10.5 مليون طالب وطالبة.
وأتـــت الـــدورة الرابعـــة مـــن تحدي 
القراءة العربي لترفع عدد المشاركين في 
التحدي إلى 13.5 مليون طالب وطالبة من 
49 دولـــة، حتى بلغت أعداد المشـــاركين 
في الـــدورة الخامســـة 21 مليـــون طالب 

وطالبـــة مـــن 52 دولـــة، لتصل فـــي هذه 
الدورة السادسة إلى 22.27 مليون مشارك 

ومشاركة من 44 دولة.

تطور متواصل

شــــهدت الــــدورة الأولى مــــن التحدي 
تكريــــم الطالب محمد جلود مــــن الجزائر 
بطلا لـ“تحدي القراءة العربي“، ويواصل 
جلــــود حاليا نشــــاطه المدرســــي كطالب 
مجتهــــد متفاعل مــــع مجتمعــــه وأقرانه، 
حريص علــــى تطوير قدراتــــه وإمكاناته. 
وقد اســــتطاع بفعل فوزه بالجائزة بقيمة 
500 ألف درهم أو ما يعادل 150 ألف دولار 
إهداء زملاء مدرسته مكتبة صغيرة تحفز 
على القــــراءة والمطالعة. وقــــدم برنامجا 
تلفزيونيا بعنــــوان ”كنز القراءة“ في قناة 
”براعم“ للأطفال، وشــــارك في حملة محلية 

للسلامة المرورية.
ويقول محمد جلود ”القراءة مشــــروع 
حيــــاة. وكل كتاب نقرأه هو لبنة في بنيان 
هــــذا المشــــروع. وهــــذا على المســــتوى 
الفــــردي، فكيف بمشــــروع على مســــتوى 
عالمــــي اليوم كتحــــدي القــــراءة العربي؟ 
نعتز بأن هذا التحدي يتواصل ويتوســــع 
ويضم مزيدا من فرســــان القراءة وعشاق 
التحــــدي ورواد المنافســــة الهادفــــة التي 

تبني الأوطان“.
وشــــهدت الــــدورة الثانية مــــن تحدي 
القراءة العربي تضاعف عدد المشــــاركين 
والمشــــاركات في التحــــدي القرائي، وتم 
تتويــــج الطالبة عفاف رائد شــــريف بطلة 
لتحدي القراءة العربي من بين 7.4 مليون 

طالب وطالبة.
واليوم تتخصص رائد في مجال الطب 
البشــــري، حيث تتابع دراستها الجامعية 
بتفوق وتواصل مســــارها المتميز الملهم 

الذي احتفى به تحدي القراءة العربي.
وتقــــول ”تحــــدي القــــراءة العربي هو 
منصــــة إطــــلاق لإبداعــــات الملاييــــن من 
الطلبة في المنطقــــة العربية والعالم. وقد 
لا يعرف كثيرون من النشء والشباب أنهم 
متميزون إلى أن يشــــاركوا في منافســــات 
تجمعهم مع أقرانهم ومســــابقات تحفزهم 
لتقديــــم أفضل ما لديهــــم، وإذا بهم يرون 
أنفســــهم من منظور جديد أشــــمل وأوسع 

وأكثر ثقة واندفاعا“.
للــــدورة  الختامــــي  الحفــــل  وشــــهد   
الثانية مــــن التحدي الإعــــلان عن تحويل 
تحــــدي القــــراءة العربي إلى تحــــدٍ عالمي 
يشــــمل أبناء الجاليات العربية في الدول 

الأجنبية.

وتميزت الـــدورة الثالثة من التحدي 
بتحولهـــا إلـــى العالميـــة، وفتـــح باب 
المشـــاركات للطلاب مـــن مختلف أنحاء 
العالـــم وليس من الوطـــن العربي فقط، 
وبلغ عدد المشـــاركين في الدورة الثالثة 

10.5 مليون طالب وطالبة.
وفـــازت الطالبـــة مريـــم أمجون من 
المغـــرب بلقـــب النســـخة الثالثـــة مـــن 
التحـــدي، بعـــد تألقهـــا بإجاباتها التي 
ســـبقت ســـنها وأبهرت لجان التحكيم، 
مـــن  البالغـــة  الطفلـــة  تتويـــج  وكان 
العمر حينهـــا 9 ســـنوات وأصغر بطلة 
تتـــوج في التحـــدي على مســـرح أوبرا 
دبي مؤثرا حين ذرفت دموع الفرح بتأثر 

شديد.
وحاليـــا تواصـــل أمجـــون تفوقهـــا 
بعد  المجتمعـــي  ونشـــاطها  الدراســـي 
تعيينها من جانب منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة ”اليونيسف“ ناطقة باسم أطفال 
المنطقة للتعبير عـــن آمالهم وأحلامهم 
وطموحاتهـــم في منابـــر الأمم المتحدة، 
وقـــد عملت مع برنامـــج تلفزيوني حول 

سلامة الطرقات.
وتقـــول أمجـــون ”تحـــدي القـــراءة 
العربي ميدان للتعلم والتنافس والإبداع 
والتفوق. واليوم بعد ســـنوات من الفوز 
بلقب تحدي القراءة فـــي دورته الثالثة، 
لا يـــزال أصدقائي ومدرســـتي والجميع 
من حولي يتعاملون معـــي كبطلة مثلت 
وطنـــي المغـــرب فـــي أكبر تحـــدّ قرائي 

باللغة العربية“.
واســـتمر نمو تحدي القراءة العربي 
لتســـجل دورتـــه الرابعة مشـــاركة 13.5 
مليـــون طالب وطالبة مـــن 49 دولة. وتم 
تتويج الطالبة هديل أنور من الســـودان 
بطلة لتحدي القـــراءة العربي في دورته 
الرابعة، وذلك في حفل حاشد احتضنته 
أوبـــرا دبي وحضـــره أكثر مـــن 3 آلاف 

شخص.
وتقول أنـــور ”ثلاثة أعوام مرت على 
فوزي باســـم السودان بلقب بطلة تحدي 
القراءة العربي في دورته الرابعة، لكني 
لا أزال من أفراد أســـرة تحـــدي القراءة 
العربـــي الحريصـــة على تعزيـــز مكانة 
اللغـــة العربيـــة، لغـــة للعلـــوم والآداب 
والثقافـــة وصناعـــة المحتـــوى الرقمي 
الأصيـــل الهـــادف والمؤثر فـــي أجيال 

النشء والشباب“.
وعلى مســـتوى جائزة فئة الجاليات 
المشـــاركة في تحدي القراءة العربي، تم 
تتويج الطالب محمود بلال من الســـويد 
بطـــلا لتحـــدي القـــراءة العربـــي علـــى 
مســـتوى الجاليات من العرب المقيمين 
خـــارج الوطـــن العربـــي، ونـــال جائزة 

قيمتها 100 ألف درهم.
وتميـــزت الـــدورة الرابعة من تحدي 
التصفيات  بتحويـــل  العربـــي  القـــراءة 
ما قبل النهائية إلـــى برنامج تلفزيوني 
يجمع بين برامج المسابقات وتلفزيون 

الواقع وشارك فيه 16 بطلا متوجا بلقب 
بطل تحدي القـــراءة العربي في 14 بلدا 
عربيا، وتابع حلقاته السبع التي أذيعت 
 MBC بشـــكل أسبوعي عبر شاشـــة قناة

ملايين من المشاهدين حول العالم.

ست دورات

والدورة الخامســـة لتحـــدي القراءة 
العربي جاءت استثنائية بكل المقاييس 
لأنهـــا تزامنـــت مـــع جائحـــة فايروس 
كورونا المســـتجد التي اجتاحت العالم 
وأجبرت العديد مـــن الأنظمة التعليمية 
والمـــدارس حول العالم إلى التحول إلى 
نظام التعلـــم من المنـــزل أو التعلم عن 
بُعد ريثما تم اكتشاف اللقاحات اللازمة 

وتوزيعها على نحو واسع.
ولم تمنـــع الجائحـــة القائمين على 
تحـــدي القـــراءة العربي مـــن مواصلته، 
وذلـــك بتوظيف آليـــات وأدوات مبتكرة 
لضمان اســـتمرارية التحدي في ترسيخ 
ثقافة القـــراءة واكتســـاب المعرفة لدى 
الملايين من الطلبة فـــي الوطن العربي 
والعالم. ولجـــأ تحدي القـــراءة العربي 
إلـــى الحلـــول الرقميـــة التـــي توظـــف 
التكنولوجيا، وأتاح للطلبة قراءة الكتب 
الإلكترونية، وإعداد ملخصات إلكترونية 
لهـــا وتحميلهـــا وخـــوض المنافســـات 

والتصفيات افتراضيا.
وشـــارك في الدورة الخامســـة التي 
نظمـــت افتراضيـــا أكثر مـــن 21 مليون 

طالـــب من 52 دولـــة، و96 ألف مدرســـة، 
وأكثـــر مـــن 120 ألف مشـــرف للقـــراءة. 
وتم تتويج الطالـــب عبدالله محمد مراد 
أبوخلف من المملكة الأردنية الهاشمية 
في  بلقب ”بطل تحدي القـــراءة العربي“ 
دورته الخامســـة، منتزعا اللقب وجائزة 

قيمتها 500 ألف درهم.
الـــدورة  بطـــل  أبوخلـــف،  عبداللـــه 
الخامســـة من تحـــدي القـــراءة العربي، 
طالـــب فـــي كليـــة الطـــب البشـــري في 
إحـــدى جامعات بلده الأردن، شـــارك في 
برامج لتدريـــس اللغة العربية للناطقين 
بغيرها، كما يســـاهم بإلقاء محاضرات 
فكرية معاصرة، وعقد ورشـــات تدريبية 
القـــراءة  حـــول  وافتراضيـــة  وجاهيـــة 
وأســـاليب اختيـــار الكتـــب وتلخيصها 
بالتنســـيق مع وزارة الثقافة ومبادرات 

محلية وعالمية.
ويقـــول أبوخلـــف ”تحـــدي القراءة 
عالمية  الثقافيـــة  والمبـــادرات  العربي، 
المســـتوى مـــن نوعـــه، تكـــرم الأبطال 
الحقيقييـــن الذيـــن يصنعـــون التحول 
الإيجابـــي فـــي مجتمعاتهـــم وأوطانهم 
العالِـــم  تصنـــع  فالقـــراءة  وعالمهـــم. 
والمبـــدِع والمبتكِر والمجـــدد. والقراءة 
لا تكتفي بحفظ اللغة والتراث والثقافة، 
بل تراكم المعـــارف والخبرات، وتصقل 
الفكر، وتقـــدم تجارب الأمم والشـــعوب 

ونجاحاتها وإنجازاتها“.
كما شـــهدت الـــدورة الخامســـة من 
التحدي تتويج ألكســـندر فـــوروس من 

إيطاليا بطلا لتحدي القراءة العربي عن 
فئة الجاليات من مختلف أنحاء العالم.

وفيما تم تحديد موعد الحفل الختامي 
لتتويــــج بطل ”تحدي القراءة العربي“ في 
نســــخته السادســــة الأكبر من نوعها في 
تاريخ التحدي ليكون يوم العاشر نوفمبر 
2022، ســــوف يتم تتويج بطــــل التظاهرة 
القرائيــــة الأكبر من نوعها على مســــتوى 
العالم باللغــــة العربية من بيــــن أكثر من 
22 مليون مشــــارك مــــن 44 دولة، واختيار 
”المدرسة المتميزة“ و“المشرف المتميز“ 

لهذه الدورة ذات الأرقام القياسية.
للــــدورة  الختامــــي  الحفــــل  ويقــــام 
السادســــة من تحدي القــــراءة العربي في 
دبي بمشاركة عدد من المتأهلين للمراحل 
النهائيــــة ومشــــرفيهم ومرافقيهم من 44 
دولة شــــاركت في هذه الــــدورة، بالإضافة 
إلى آخرين من الــــدورة الماضية للتحدي 
والتي جــــرى حفلها الختامــــي افتراضيا 
بســــبب الإجــــراءات الاســــتثنائية التــــي 

فرضتها جائحة كوفيد – 19.
وأرقــــام الــــدورات الســــت مجتمعــــة 
لتحــــدي القــــراءة العربي، والذي ســــجل 
منــــذ انطلاقــــه وحتــــى اليــــوم حوالي 79 
مليون قارئ مشارك، تشكل مؤشرا عمليا 
على مــــدى التعطش لتطوير واقع القراءة 
والمعرفــــة فــــي الوطــــن العربــــي العالم، 
خاصــــة لــــدى النــــشء والأجيال الشــــابة 
ومقدار الانفتاح على المشاركة الإيجابية 
الفرديــــة  المســــتويات  علــــى  والفاعلــــة 

والمؤسسية والرسمية والأهلية.
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ست دورات ترسخ فعل القراءة

ب مقولة {العرب لا يقرأون}
ّ

تحدي القراءة العربي يكذ
أكبر تظاهرة قرائية عربية تستقطب الملايين من القراء وتواصل تطورها

انطلق ”تحدي القراءة العربي“ في دورته التأسيســــــية عام 2015 من رسالة 
إحداث نهضة شــــــاملة في القراءة والمطالعة والتحصيل العلمي والمعرفي، 
ــــــة، ولدعم إثراء المحتوى العربي، كما جاء لخلق  وتعزيز مكانة اللغة العربي
حراك قرائي شامل يكون الأساس لمجتمعات المعرفة مستقبلا. فكيف كانت 

مسيرة هذه المبادرة؟ وأي آثار لها على امتداد دوراتها؟

عبدالناصر منعم

{كرسي على الشاطئ} سيرة نفسية خلال العزلة الاختيارية

العزلة تقود الكاتب إلى عالم الذكريات (لوحة للفنان محمد زازا)

أرقام الدورات الست 

مجتمعة لتحدي القراءة 

مؤشر على مدى التعطش 

لتطوير واقع القراءة 

والمعرفة عند العرب

نصوص الكتاب تمتح 

من السيرة الذاتية بقدر 

ما تقترب من أدب الرحلة 

وفن الترسل والمذكرات 

والشذرة التأملية



 الشــارقة - أولــــت فعاليــــات الــــدورة 
الشــــارقة  لمعرض  والأربعيــــن  الحاديــــة 
الدولي للكتــــاب أهمية لعدد مــــن الفنون 
ومن بينها الموسيقى، حيث نظمت جلسة 
حوارية حول الموســــيقى باعتبارها لغة 
عالمية والموســــيقى العربيــــة باعتبارها 
تعبيــــرا عن الهويــــة العربية المشــــتركة، 

مثلها مثل الأدب العربي.
الجلســــة  خــــلال  متحدثــــون  وأكــــد 
أن  المنعقدة تحــــت عنوان ”موســــيقانا“ 
الموســــيقى تبقى لغة إنســــانية مشتركة 
تصقل نفس الفرد وتعالج روحه وتعبر عن 
مشــــاعره بالنغمات، وأنها تمكن الإنسان 
من قول مــــا لا تجيد الكلمات التعبير عنه 
فــــي مختلف المواقف والمناســــبات، إلى 
جانب قدرتها على تمثيل ثقافات الشعوب 

وتنوعها الحضاري.
وشــــارك في المداخــــلات المخصصة 
في الجلســــة كل من الباحث الموســــيقي 
الإماراتي علي العبدان، وعازفة التشــــيلو 
الإيطالية أليجا كاباجلي، المشاركة ضمن 
برنامج ضيف شــــرف المعرض، وأدارتها 

ولاء الشحي.
وأوضحــــت العازفــــة الإيطالية أليجا 
كاباجلي أنها اختارت مســــار الموسيقى 
منذ طفولتهــــا لتعبر عن مشــــاعرها، ولم 
تلجــــأ إلــــى كتابــــة القصــــص إلا بعد أن 
عاشــــت مع الموســــيقى وخاضت تجربة 
العــــزف مع فرقة موســــيقية لمــــدة أربعة 
عقود، حتــــى أصبحت الموســــيقى جزءاً 
من شــــخصيتها، تساعدها على التواصل 

مــــع ذاتها باعتبارها لغة قادمة من أعماق 
الروح.

وتحدثت حــــول تجربتها مــــع تأليف 
كتابهــــا القصصــــي الأول الــــذي صورت 
فيــــه جانبــــاً مــــن ســــيرتها وحكايتها مع 
والدها الــــذي فقد بصــــره، وكيف تمكنت 
من خلال العزف من إدخال الســــعادة إلى 
قلبــــه ومنحه بعض الســــعادة عبر العلاج 
بالموسيقى، مشــــيرة إلى أن تجربتها مع 
والدهــــا علمتها أن من يفتقــــد القدرة على 
قراءة الكلمات يمكن أن يجد في الاستماع 
إلى الموســــيقى ما يوازي نعمــــة القراءة 

وأثرها الإيجابي.

وبدوره تحدث الباحث الإماراتي علي 
العبدان عــــن رؤيته للموســــيقى موضحاً 
أنها تأتي من الداخل لتصور مشاعر الفرح 
والحزن والحيرة، وغيرها من الأحاسيس 
التي يعبــــر عنها الموســــيقيون من خلال 
المقامــــات العربية التي تختلــــف قدرتها 
على تصوير خيال وشــــعور الإنسان الذي 

لا يمكن التعبير عنه بالكلمات.

 فـــي بـــادرة هـــي الأولى منذ تأسيســـه 
فـــي العام 1981، يغـــادر المهرجان العربي 
للإذاعة والتلفزيون عاصمة المقر تونس، 
ليحـــل بالرياض في ضيافـــة هيئة الإذاعة 
الفتـــرة  خـــلال  الســـعودية  والتلفزيـــون 
الممتدة من التاســـع وحتى الثاني عشـــر 
من نوفمبر الجاري، حيث ستنتظم الدورة 
الثانية والعشـــرون بالـتعاون والشـــراكة 
بـينها وبيـــن اتحاد إذاعات الدول العربية 

تحت شعار ”الإعلام في عالم يتشكّل“.
وفـــي يونيـــو الماضـــي، تـــم التمهيد 
لهذه الـــدورة باجتماع مشـــترك في مدينة 
الحمّامات التونســـية، أشرف عليه رئيس 
اتحاد إذاعـــات الدول العربيـــة والرئيس 
والتلفزيـــون  الإذاعـــة  لهيئـــة  التنفيـــذي 
السعودية محمد بن فهد الحارثي والمدير 
عبدالرحيـــم  المهنـــدس  للاتحـــاد  العـــام 
سليمان، حيث تقرر نقل الدورة من تونس 
إلـــى الريـــاض وإعـــداد برنامـــج متنـــوع 
ومتعـــدد الفقرات بمشـــاركة واســـعة من 
هيئات الإذاعـــات والتلفزيونـــات العربية 
الرسمية والخاصة المنخرطة في الاتحاد.

المســـاهمة  إلى  المهرجـــان  ويهـــدف 
فـــي تطوير الإنتاج الإذاعـــي والتلفزيوني 
العربي ورفع مســـتواه علـــى النحو الذي 
يلبّـي تطلعات الهيئات الأعضاء والمبادئ 
التـــي تعمـــل مـــن أجلهـــا، وكذلـــك رصد 
الاتجاهات المبتكـــرة والجادة في الإنتاج 
الإذاعي والتلفزيوني العربي وتشـــجيعها 
في سبيل تنمية الطاقات الإبداعية العربية 
في هذا الميدان، ويشـــارك فيه ممثّلون عن 
الهيئـــات الأعضـــاء في الاتحـــاد من ذوي 
الاختصاص في مجالات الإخراج والإنتاج 
وإعـــداد البرامـــج، وممثّلون عن شـــركات 
الإنتاج العربيـــة الخاصة ووكالات الأنباء 
والمحطات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية 
الناطقة باللغة العربية، وكذلك ممثّلون عن 

الشـــبكات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة 
والتلفزيونيـــة  الإذاعيـــة  والاتحـــادات 

العالمية.
وبحســـب المكتب الإعلامـــي للاتحاد، 
تجـــري الاســـتعدادات حثيثـــة علـــى كافة 
الأصعدة، وتتوالى الاجتماعات التنسيقية 
بيـــن الطرفيـــن بتقنية التواصـــل عن بعد 
لإحـــكام الترتيبات الخاصـــة بهذا الموعد 
الســـنوي، الذي يتجدّد فيه لقاء المبدعين 
والمســـؤولين والمهنييـــن العامليـــن في 
القطـــاع الســـمعي والبصـــري، والفاعلين 
في مجال الصـــوت والصورة والاتصالات 
والتكنولوجيـــات الحديثـــة. ذلك أنه يتيح 
لهـــم فـــرص تمتيـــن وشـــائج التعـــارف 
والتقـــارب وتبادل الخبرات في المســـائل 
واهتماماتهـــم  بمشـــاغلهم  العلاقـــة  ذات 
وانتظاراهـــم، وتطـــارح الأفـــكار وتبـــادل 
التجارب في كلّ ما يتّصل بشـــؤون القطاع 
وآفاقه. كما أنّ المهرجان يستقطب أعدادا 
كبيـــرة مـــن المدعوّيـــن والزائرين، فضلا 
عـــن متابعته من قبـــل جمـــوع غفيرة من 
المشاهدين والمســـتمعين، وروّاد شبكات 

التواصل الاجتماعي.
القضايا  أبـــرز  المهرجـــان  ويناقـــش 
والتحديات التي يواجهها الإعلام العربي 
اليوم في ظـــل الثورة الصناعيـــة الرابعة 
ـــدت الطريـــق لعالم رقمـــي أكثر  التـــي مهَّ
ترابطـــا وتواثقا عن ذي قبل، مســـتعرضًا 
ضمن جدول أعماله الطفـــرة التقنية التي 
يشهدها القطاع الســـعودي، وأسهمت في 

ارتقائه وازدهاره.
وأبـــرز المدير العام للاتحاد المهندس 
عبدالرحيـــم ســـليمان، أن الفعاليات التي 
سيقدمها المهرجان ســـتركز على المسار 
العلمي بشـــكل كبير ومكثـــف؛ حيث يظهر 
ذلك فـــي نوعية الفعاليات المزمع إقامتها، 
مثل الندوة الهندســـية، وورشـــات العمل 
الموضوعاتية، وإطلاق معرض للإنتاجات 
والتجهيـــزات  والتلفزيونيـــة  الإذاعيـــة 
التكنولوجيـــة، بهـــدف تنشـــيط الإنتـــاج 
والمساعدة  العربي،  والإذاعي  التلفزيوني 
على التعريف به وتهيئـــة الفرصة لتبادل 
الرأي والخبـــرة بين العامليـــن في مجال 
الإنتاج والتصنيـــع والترويج والخدمات، 
والتعريف بآخر المســـتجدات في المجال 

التكنولوجي.
وفي إطـــار المســـابقات الإذاعية لهذه 
الدورة، بلغ عدد الهيئات المشـــاركة سبعا 
وعشـــرين بيـــن أعضاء وغيـــر أعضاء في 
الاتحاد فيما بلغ مجموع الأعمال المشاركة 
128 عمـــلا، تتـــوزع على أصنـــاف الدراما 

والأطفـــال والشـــباب وذوي الإعاقـــة، كما 
تشمل الومضة والبرامج التقنية والبرامج 

الاقتصادية.
الإذاعية  البرامـــج  مســـابقة  وتشـــمل 
الموازيـــة البرامـــج الثقافية والســـياحية 
العامـــة  الخدمـــة  وبرامـــج  والصحيـــة 
وومضـــات التوعية العامة، كما ستســـند 
جوائـــز التبادلات البرامجيـــة والإخبارية 
الإذاعيـــة التي تنافســـت حولهـــا الهيئات 

الأعضاء في الاتحاد.
وتتنـــوع أصنـــاف مســـابقات الإنتاج 
التلفزيونـــي بيـــن الدرامـــا التلفزيونيـــة 
(المسلســـلات الاجتماعية والمسلســـلات 
الكوميديـــة)، والأخبـــار التلفزيونية التي 
تنقســـم إلى التقرير الإخبـــاري والبرنامج 
الحـــواري، والبرامـــج التلفزيونيـــة التي 
تتضمـــن البرنامج التلفزيونـــي أو الفيلم 
الوثائقـــي الخاص بالقضية الفلســـطينية 
العامـــة  الوثائقيـــة  والبرامـــج  والأفـــلام 
وبرامـــج المنوعـــات والســـهرات الفنيـــة 

وبرامج الأطفال.
وفـــي مســـابقات التلفزيـــون الخاصة 
التلفزيونية  والأخبـــار  والبرامج  بالدراما 
بين رئيسية وموازية، ستتنافس 15 هيئة 
منضويـــة تحت لـــواء الاتحـــاد و8 قنوات 
فضائية خاصة و13 شـــركة إنتاج فيما بلغ 

عدد الأعمال المشاركة 115 عملا.
وسيتم تتويج الأعمال الفائزة بجوائز 
البالغ  والإذاعية  التلفزيونية  المســـابقات 
عددها أكثر من ستين جائزة ما بين ذهبية 
وفضيـــة، منها 32 جائزة في المســـابقات 
الرئيســـية والمســـابقات الموازيـــة فـــي 
مجـــال التلفزيـــون، و32 جائـــزة في قطاع 
الإذاعة منها 28 جائزة لمســـار المسابقات 
الرئيســـية في حين بلغـــت جوائز التبادل 

أربع جوائز نصفها ذهبية والآخر فضية.
لهيئة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأوضـــح 
الإذاعـــة والتلفزيـــون الســـعودي ورئيس 
اللجنـــة المشـــرفة على تنظيـــم المهرجان 
محمـــد بن فهد الحارثي، أن الدورة الثانية 
والعشرين من المهرجان، والتي تعقد للمرة 
الأولى خـــارج بلد المقر تونـــس منذ أكثر 
من أربعة عقود، وستســـتضيفها الرياض 
اســـتثنائيا، ســـتتزامن مـــع إقامة معرض 
مســـتقبل الإعـــلام (فومكس)، فـــي الفترة 
بين العاشـــر والثاني عشـــر مـــن نوفمبر 
الجاري، والذي تشـــارك فيـــه أكثر من 200 
مؤسســـة من الهيئات الأعضاء والشبكات 
التلفزيونيـــة والمحطات الإذاعية الخاصة 
والقنـــوات الدوليـــة الناطقـــة بالعربيـــة، 
وأشـــهر الشـــركات العالميـــة المصنّعـــة 
للتجهيـــزات التقنيـــة، وشـــركات الإنتاج 
والبصري،  الســـمعي  المحتـــوى  وتوزيع 

ومزوّدو الخدمات.
وتابـــع الحارثي أن المعـــرض يهدف 
إلـــى تفعيـــل وتنشـــيط الإنتـــاج الإعلامي 
بشـــقيه الإذاعي والتلفزيوني، إضافة إلى 
خلـــق بيئة خصبة لتبادل الأفـــكار والآراء 
المســـتجدات  بآخر  المتعلقة  والخبـــرات 
على صعيدي التقنية والابتكار، المرتبطين 
والمحتـــوى  الإعـــلام  صناعـــة  بمجـــال 

ا وعالميّا، مشـــيرا إلى أن  ـــا وإقليميًّ محليًّ
التســـجيل للمشـــاركة في المعرض شـــهد 
إقبالا واسعا من الشـــركات المتخصصة، 
حيث فاق العدد حجم الإطار المســـتهدف 
للمشـــاركة، فيما أقـــرت اللجنة المشـــرفة 
على المعرض مشـــاركة 200 شـــركة أكملت 
إجـــراءات تســـجيلها خلال الأيـــام الأولى 
مـــن فتح موعد التســـجيل، وهو ما يعكس 
حجم الرغبـــة من جهات الاهتمام بالمجال 
الإعلامـــي والإعلانـــي والإنتاجـــي نحـــو 
الحضور ضمن هـــذه التظاهرة الإعلامية 
العربيـــة الكبـــرى في عاصمة المســـتقبل 
الإعلامي الرياض، والاستفادة من التواجد 
في الســـوق السعودية الذي يعد أحد أبرز 
الأسواق المهتمة بالمجال الإنتاجي بصفة 

خاصة والإعلامي بصفة عامة.
أعمـــال  جـــدول  أن  الحارثـــي  وأكـــد 
المهرجان، الذي ســـيحظى بمشاركة أكثر 
من ألـــف إعلامي من جميع أنحـــاء العالم 
وممثليـــن عن أهـــم المنظمـــات الإعلامية 
الدولية، ســـيتضمن إقامة أكثر من ثلاثين 
ورشة عمل وجلسة مصاحبة تناقش جميع 
المواضيع المتعلقـــة بالإنتاج التلفزيوني 
والإذاعي، والإعـــلام الرياضي والنجومية 
إضافة إلى جلسات تعنى بمشاركة المرأة 
ودورهـــا فـــي الســـينما وقضاياهـــا عبر 
التاريخ، وورش عمل تتمحور حول إنتاج 
الأفلام والعمل الإعلامي المستقل، وغيرها 
من المواضيع التي سيناقشـــها المهرجان 

على مدار أربعة أيام.
وأما سهرتا الافتتاح والاختتام، فهما 
حفلان فنيان وموســـيقيان كبيران يمثلان 
اثنتين من أبرز محطات المهرجان، ينقلان 
عن طريـــق منظومة اتحـــاد إذاعات الدول 
العربيـــة للتبـــادل الإذاعـــي والتلفزيوني 
بواســـطة الأقمار الصناعيـــة، والمعروفة 
باسم ”المينوس“، إلى كل الهيئات العربية 

الأعضاء في الاتحاد.
وسيشـــهد المهرجان تكريـــم عدد من 
نجـــوم الإذاعة والتلفزيـــون والفن العربي 
مـــن بينهـــم نجوم مصـــر ناديـــة الجندي 
ويســـرا وسوســـن بدر وكريم فهمي وسيد 
رجب وإلهام شاهين، والإعلامي الرياضي 
الســـوري مصطفى الأغا، والفنانة يســـرا، 
عبدالمنعـــم  الســـوري  إلـــى  بالإضافـــة 
عمايري، اللبنانية تقلا شمعون، التونسية 
وجهة الجندوبي، العراقية شـــذى ســـالم، 
الصومالية آمنة عبدولـــه معو، الجزائري 
جعفر قاسم، الفلسطيني رشيد مشهراوي، 

والسعودية مريم الغامدي.
ويرجـــح المتابعون للشـــأن الإعلامي، 
أن تحقـــق الـــدورة الجديدة التي ســـتقام 
فـــي الريـــاض نجاحـــا كبيرا علـــى جميع 
المســـتويات بعد أن خصص لها الجانب 
الســـعودي إمكانيـــات مهمـــة لتوفير كافة 
متطلبـــات التميز ســـواء من حيـــث كثافة 
الحضور وضخامة الاســـتعدادات وفخامة 
الإعـــداد والتجهيز وثـــراء البرنامج العام 
الذي ســـيعكس أهمية الإعلام الســـعودي 
وقوة تأثيره لاسيما في ظل التحولات التي 
تعرفها المملكة حاليا على جميع الصعد.

 عمــان - يســــتعرض المتحف الوطني 
الأردني للفنون الجميلــــة، منذ الثاني من 
نوفمبــــر الجــــاري وحتى مطلع ديســــمبر 
المقبل، ”رحلة الإمبراطــــور بيدرو الثاني 
إلــــى الأراضي المقدســــة“، وهــــو معرض 
يحوي مجموعةً من الرســــومات والصور 
التاريخيــــة النــــادرة التــــي تمثــــل زيارة 
الإمبراطور البرازيلي بيــــدرو الثاني إلى 

الأراضي المقدسة في عام 1876.
وكان الإمبراطور الذي حكم البرازيل 
خلال الفترة 1831 – 1889 قد زار الأراضي 
المقدســـة غيرَ مـــرة وجال فـــي عدد من 
المواقـــع فيهـــا. وبلـــغ عدد الرســـومات 
والصور فـــي مجموعتـــه الخاصة نحو 
إلى جانب  عشرين ألف صورة، عكست – 
اهتمامه بكتابة  مذكراتـــه الشـــخصية – 
التعليقـــات علـــى ما يـــزوره مـــن أماكن 
قديمـــة، وتركيـــزه علـــى عـــادات الناس 
الطبيعية  والمشاهد  ولباسهم  وطعامهم 

التي تتحلى بها المناطق التي يزورها.
وتتنـــاول الصـــور المنتقـــاة لهـــذا 
للإمبراطور  الثانيـــة  الزيـــارة  المعرض 
إلـــى منطقـــة الشـــرق الأوســـط، إذ جال 
فـــي أراضي لبنان وســـوريا وفلســـطين 
وبيروت ودمشـــق والقدس، كما زار نهر 
الأردن قبـــل أن يواصل خط ســـير رحلته 

إلى مصر.
ويتضمن المعـــرض ثمانية وأربعين 
صورة توثق مشاهد مدهشة وتعد وثائق 
تاريخية نادرة للأراضي المقدســـة، وقد 
تميـــزت بجمالياتها الفنية، إذ أن الزوايا 
التـــي التُقطـــت منهـــا اتســـمت بالتنوع 
وامتثلـــت لأساســـيات التصويـــر آنذاك 

والتـــي أصبحت فيما بعـــد تدرَّس ضمن 
كلاسيكيات هذا الفن.

وتكشـــف الصـــور عن إبـــداع عدد من 
المصورين الذين استطاعوا تصوير حياة 
الناس آنذاك والتقـــاط صور لحركتهم في 
المكان بمـــا يمثل اســـتغلالاً أمثل لفضاء 
الصورة الذي بدا شديد الثراء بالتفاصيل. 
كمـــا أن جودة هـــذه الصور ســـاعدت في 
الحفاظ على بقائها طوال تلك المدة، وهي 

ا في المتحف البرازيلي. محفوظة حاليًّ
وكان الإمبراطــــور بيــــدرو الثانــــي قد 
تبــــرع بهــــذه الوثائــــق البصريــــة الفنية 
للمكتبــــة الوطنية فــــي البرازيــــل، وظلت 
الوثائــــق علــــى حالهــــا لقرن مــــن الزمان، 
وبعد تطور مهــــارات الحفاظ على الصور 
الفوتوغرافية القديمة والتقنيات الخاصة 
بذلــــك قررت المكتبة في عــــام 2003 عرض 
المجموعــــة لتكــــون متاحــــة للجمهور، ثم 
بدأت التعاون مع متاحف وصالات لعرض 
أجزاء منتقاة من هذه المجموعة الضخمة 
التي أُدرجت في ســــجل ذاكرة العالم الذي 

أنشأته منظمة اليونسكو.
وقــــال خالــــد خريــــس المديــــر العام 
للمتحــــف ”يضعنــــا هــــذا المعــــرض أمام 
أهمية الفن في التوثيق، وفي حالتنا هذه 
نحن أمام صــــور فوتوغرافية تنقل واقعًا 
تــــم، وزمنًا مضــــى“، مضيفًــــا أن الفن قام 
بدور كبير في التوثيق من خلال الفنانين 
والرســــامين الذيــــن جاؤوا إلــــى المنطقة 
العربيــــة لرســــم الأماكن التــــي يزورونها 
والأشخاص الذين يلتقونهم، ومن أبرزهم 
البريطانــــي ديفيد روبرتس، والإســــباني 

أنطونيو موتيث ديغرين.

عمان تعرض صورا لرحلة 

إمبراطور إلى الأراضي المقدسة
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المهرجان العربي للإذاعة 

والتلفزيون يهدف إلى 

المساهمة في تطوير 

الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني 

العربي ورفع مستواه

الموسيقى تمكن الإنسان 

من قول ما لا تجيد 

الكلمات التعبير عنه إلى 

جانب قدرتها على تمثيل 

ثقافات الشعوب 

صورة من الدورة السابقة للمهرجان

الرياض تستقبل المهرجان العربي للإذاعة 

والتلفزيون في أول دورة له خارج تونس
دورة تسعى إلى النهوض بالإعلام العربي في ظل التغيرات العالمية

تأتي الدورة الاســــــتثنائية لمهرجان الإذاعة والتلفزيون الذي ينعقد في وقت 
لاحق من هذا الشــــــهر في المملكة العربية الســــــعودية لتعيد النظر في واقع 
الإعلام الســــــمعي البصري في العالم العربي بناء على التغيرات المتسارعة 
في الميديا عالميا، عبر ورشات وندوات ومحاضرات تنظر للمشهد الإعلامي 
انطلاقا من الســــــعودية باعتبارها أصبحــــــت رائدة في الإعلام العربي عبر 
ــــــادل خبرات مئات  شــــــركات ومؤسســــــات إنتاجية كبرى، وصــــــولا إلى تب

المؤسسات والأفراد المشاركين.

{موسيقانا} لغة عالمية 

في جلسة حوارية 

بالشارقة للكتاب

رحلة مدهشة نحو الشرق الأوسط

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

ّ



 نيويــورك - أعلن إيلون ماسك، الرئيس 
التنفيذي الجديد لشــــركة تويتر، أن مهمة 
المنصــــة هي أن تصبــــح المصدر الأكثر دقة 
للمعلومــــات في العالم، دون أن يفصح عن 

الطريقة التي ستحقق هذا الهدف.
واتخذ ماســــك إجــــراءات صارمة منذ 
أن اســــتحوذ على تويتر في صفقة بقيمة 
44 مليار دولار قبل أســــبوع تقريبا، شملت 
إقالة نصف الموظفين وفرض رســــوم على 
المســــتخدمين، مما قدم بعض المؤشــــرات 
المبكرة على طريقة إعادة أغنى شخص في 

العالم هيكلةَ المنصة.
وقــــال ماســــك ”تحتاج تويتــــر إلى أن 
تصبح إلى حــــد بعيد المصــــدر الأكثر دقة 

للمعلومات في العالم. هذه هي مهمتنا“.
وأثــــارت تغريدته عشــــرات الآلاف من 
الردود المتعلقة بكيفية تحقيق هذه المهمة.
وتســــاءل مؤســــس تويتــــر والرئيس 
التنفيذي السابق جاك دورسي قائلا ”أكثر 

دقة بالنسبة إلى من؟“.
وقال ماســــك، الذي يدير أيضا شــــركة 
وشــــركة  الكهربائيــــة  للســــيارات  تســــلا 
الصواريــــخ ســــبيس إكــــس، في الشــــهر 
الماضــــي إن منصــــة تويتر ســــتعمل على 
تشــــكيل مجلس للإشــــراف على الاعتدال 
في المحتوى له ”وجهات نظر متنوعة على 

نطاق واسع“.
وذكر ماسك أن مستخدمي تويتر الذين 
ينتحلــــون هويــــة دون الإشــــارة بوضوح 
إلــــى أنهــــم يســــتخدمون أحد حســــابات 
حســــاباتهم  غلــــق  ســــيتم  ”الســــاخرين“ 
بشكل دائم دون ســــابق إنذار. وأضاف أن 
المنصــــة كانت تصدر في الســــابق تحذيرا 
قبل الغلق، لكن مــــع إتاحة تويتر خاصية 
التحقق على نطاق واســــع لن يكون هناك 
تحذير و“لا اســــتثناءات“. وبحسب ماسك 
سيكون هذا شرطا واضحا عند التسجيل 

في خدمة ”تويتر بلو“.
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 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
أطلقت منصة نتفليكس أول حزمة اشتراك 
تعــــرض إعلانــــات، فــــي محاولــــة لإعادة 
رفــــع النمو من خلال جذب المســــتخدمين 
المهتمين، بعد تراجع عدد الاشتراكات في 
الفترة الأخيرة بفعل المنافســــة والتضخم 

الاقتصادي.
لكن الإطلاق السريع للخدمة الجديدة 
وارتفــــاع أســــعار الحســــابات والطلبات 

المصاحبة لم يقنعا بعض المعلنين بعد.
البريطانية  الغارديان  صحيفة  وقالت 
إن تكلفة الحســــاب الأساسي بالإعلانات، 
الذي أُطلِقَ في 12 دولة هذا الأسبوع، يبلغ 
4.99 جنيهاً إسترلينياً شهرياً، وفي المملكة 
المتحدة أقل بمقدار 2 جنيه إسترليني من 
أرخص حزمة خالية من الإعلانات، وتأمل 
في جذب الأســــر التي تتقلص ميزانياتها 

بسبب أزمة تكلفة المعيشة.
نتفليكــــس  مسلســــلات  أن  ومــــع 
و“ســــترينجر  الناجحــــة مثــــل ”ذا كرون“ 
ســــتكون متاحة، فــــإن نحو 5 إلى  ثينغز“ 
10 فــــي المئــــة من المحتوى الــــذي ترخّصه 

من أســــتوديوهات هوليــــوود الكبرى مثل 
”ســــوني يونيفرســــال“ لم يُعــــد للتفاوض 

بشــــأن الخدمة بســــبب الجــــدول الزمني 
المختصــــر الــــذي يبلــــغ 7 أشــــهر لإطلاق 

الخدمة.
وفي أبريل الماضــــي أبلغت نتفليكس 
عــــن أول انخفــــاض ربــــع ســــنوي لها في 
أعداد المشــــتركين منذ أكثر مــــن عقد، مما 
دفع المســــتثمرين إلى محــــو أكثر من 100 
مليار دولار (88 مليار جنيه إسترليني) من 

قيمتها السوقية.
وعلى إثر ذلك، ردت الشــــركة بالإعلان 
عن أنه بعد ســــنوات من معارضة الفكرة، 
ســــتبدأ فئــــة مدعومــــة بالإعلانــــات العام 
المقبل، وجرى تسريع هذا الموعد النهائي 
علــــى عجل للتغلب علــــى عرض مماثل من 
ديزني+ الذي سيُبَث في الولايات المتحدة 

اعتباراً من الثامن من ديسمبر.
وقال دالاس لورانس من شركة ”سامبا 
إن ”عمليات الإطلاق هذه ستفتح  تي.في“ 
أكبر مساحة إعلانية متميزة منذ أكثر من 
جيل“ ما سيشكل ”لحظة مهمة للمعلنين“.

أقــــرب  منافســــة  خدمــــات  وأطلقــــت 
إلــــى نتفليكــــس أو ديزنــــي+، مثــــل بيكوك 
أو  بــــلاس  باراماونــــت  أو  (يونيفرســــال) 
”إتش.بــــي.أو ماكس“ أو ديســــكفري بلاس 
صيغ اشتراكات مع إعلانات، لكنّ أياً منها 
لا يضاهي بحجمــــه المنصتين العملاقتين: 
220 مليون مشــــترك علــــى نتفليكس، و152 

مليوناً على ديزني بلاس.
وتبــــدو الفكــــرة قابلــــة للتطبيــــق في 
العالــــم العربــــي أيضا، رغم أنــــه لا يوجد 
الكثير من المنافســــة المحلية بين شــــركات 
البث التدفقي، إذ تتصدر منصة ”شــــاهد“ 
الإعلامية  التابعة لمجموعة ”إم.بي.ســــي“ 

السعودية منصات البث التدفقي.
إســــتراتيجية  ”شــــاهد“  منصة  وتتبع 
تســــويقية أخــــرى مــــن خــــلال عقــــد عدة 
اتفاقيــــات مع شــــركات وعلامــــات تجارية 
رائــــدة فــــي مختلــــف القطاعات ممــــا أتاح 
توفير عروض مميزة مثل شركات فودافون 

وسامسونغ وكريم وسوني وفوري.
وتبــــث المنصة مجموعــــة من العروض 
العــــرض  دور  قبــــل  والحصريــــة  الأولــــى 
والشاشــــات التلفزيونيــــة. ويمكن الدخول 
إلى منصة شــــاهد بأكثر من طريقة وأيضا 
فتــــح نفس الحســــاب على أكثــــر من جهاز 
بنفــــس مســــتوى الجــــودة والكفــــاءة في 

التصفح بهدف زيادة شعبية المنصة.
لكن يبقى إنتاج منصة ”شــــاهد“ هزيلا 
مقابــــل منصــــات عالمية كبــــرى تحتاج إلى 
خطط أكبر للاســــتمرار في ســــوق شــــديد 

التنافس.
وذكرت أكبر شــــركة بث في العالم إنها 
باعــــت تقريبــــاً كل مخــــزون الإعلانات عند 
الإطــــلاق – تتراوح من 4 إلــــى 5 دقائق في 
الســــاعة – وهي حمولة خفيفة مقارنةً ببث 
تلفزيونــــي تقليدي فــــي المملكــــة المتحدة، 
والــــذي يمكنه البث لمدة تصل إلى 12 دقيقة 

كل ساعة في ذروة المشاهدة المسائية.

ويتيـــح فتح المنصـــات لأبوابها أمام 
الإعلانات تحقيق إيرادات كبيرة. وأشار 
روس بينيس من ”إنسايدر إنتيليجنس“ 
إلـــى أن عائدات الإعلانـــات عبر خدمات 
البـــث التدفقي قـــد تصل إلـــى 30 مليار 
دولار فـــي غضـــون عامين فـــي الولايات 
المتحدة وحدها، ومـــن المحتمل أن تصل 
إلـــى ضعف هـــذا المبلغ علـــى الأقل على 

مستوى العالم.
التجاريــــة  العلامــــات  واغتنمــــت 
لمســــتحضرات التجميــــل، بمــــا فــــي ذلك 
والتــــي  ”إن.واي.إكــــس“،   Nyxو لوريــــال 
تمتلــــك علامــــات تجاريــــة مثــــل ”ســــتيلا 

أرتوس“، الفرصة لتصبح شركاء إطلاق.

لكــــن عــــدداً مــــن الــــوكالات الإعلامية 
التي تشــــتري مســــاحات إعلانيــــة نيابة 
عن العملاء لا يبــــدو معنيا بالخدمة التي 

طُرِحَت في سوق البث.
وقال أحد كبار المســــؤولين التنفيذيين 
فــــي إحدى الــــوكالات الإعلاميــــة المنخرط 
في محادثات حول شــــراء مساحة إعلانية 
”ما لم تكــــن معلناً، وتريد بشــــدة أن تكون 
العلاقــــات العامة في المرتبــــة الأولى على 
نتفليكس، فهناك الكثير من المشكلات التي 
تســــبق عقد صفقة إعلانية جيدة للعملاء 

عند الإطلاق“.
وباعــــت نتفليكــــس نوافذها الإعلانية 
عبر شــــركة مايكروســــوفت بســــعر ممتاز 

يبلــــغ نحو 50 جنيهاً إســــترلينياً لكل ألف 
مشاهد تصل إليه الإعلانات. 

وهذا يمثل نحو ضعــــف المعدل الذي 
تفرضــــه خدمــــات ”أي.تي.فــــي“ و“القناة 
على المعلنين نظير خدمات البث  الرابعة“ 
الخاصة بهم، وأقرب إلى تكلفة الفواصل 
الإعلانيــــة التقليديــــة التــــي تبلــــغ مدتها 
30 ثانية علــــى قنوات البــــث التلفزيوني 

القائمة.
وتطالــــب نتفليكس أيضــــاً بضمانات 
ربع سنوية للإنفاق من قبل المعلنين. ولكن 
دون بيانــــات جمهور يُتحقَّق منها بشــــكل 
مســــتقل، وضعف القدرة على اســــتهداف 
الإعلانات، قال مصدر إعلامي إنه قيل لهم 
إنه يتعين عليهم توقيع صفقة في غضون 

أسبوع، أو تفويت الفرصة حتى يناير.
بعــــض  تواجــــه  نتفليكــــس  لكــــن 
العقبــــات، فهــــي لا تتمتع بالقــــدرة الفنية 
علــــى اســــتهداف ديمغرافي محــــدد، مثل 
القــــدرة علــــى الوصــــول إلى المشــــاهدين 
الذين تتراوح أعمارهــــم بين 16 و34 عاماً 
والذين يستهدفهم المعلنون بشدة وغيرها 
من الميزات القياســــية الشــــائعة في البث 

التلفزيوني التقليدي عند الطلب.
تطلــــب  التــــي  نتفليكــــس،  وتحــــاول 
فقط من المشــــتركين في الطبقــــة الجديدة 
تاريــــخ  تحديــــد  بالإعلانــــات  المدعومــــة 
ميلادهم ونوع جنســــهم عند التســــجيل، 
بنــــاء المصداقية مــــن خــــلال التوقيع مع 
 Barb العديــــد من المنظمات المســــتقلة مثل

(مجلس أبحاث جمهور المذيعين).
وتعتــــزم المنصــــة بنــــاء عــــرض أكثر 
قوة لجذب المعلنين، بمــــا في ذلك إمكانية 
اســــتهداف الإعلانات الأوســــع فــــي العام 
المقبــــل – وفــــي هذه المرحلة تعتــــزم زيادة 
الأســــعار – عندما يُعرف المزيد عن شعبية 
مشــــاهدة  وعــــادات  الجديــــدة  الحزمــــة 

الجمهور.

 مســقط - ضجـــت مواقـــع التواصل 
الاجتماعي في ســـلطنة عمـــان بالغضب 
والاستياء بعد قرار برفع أسعار منتجات 
شـــركة مـــزون للألبان فـــي ظـــل ارتفاع 
تكاليف المعيشة وغلاء السلع الأساسية، 
خصوصـــا أن العمانيين دعّموا الشـــركة 
سابقا باعتبارها شـــركة محلية، وكانوا 

سببا رئيسيا في نجاحها.
وتعتبـــر شـــركة مـــزون مـــن أشـــهر 
الشـــركات المتخصصة في مجـــال إنتاج 
الألبان على مستوى سلطنة عمان والعديد 
من دول الخليج العربي، وتأسســـت عام 
2015، وقد بلغ عدد منتجاتها حوالي 160 
منتجا، لذلك يعتبـــر المواطن العماني أن 
زيادة أســـعار هذه المنتجات يزيد الأعباء 
الملقـــاة علـــى عاتقه في ظل أزمـــة الغلاء 

التي تطال مختلف مناحي الحياة.
ودشـــن الناشطون هاشـــتاغ بعنوان 
#مقاطعة_شـــركة_مزون_للألبان، 

داعين إلى ترســـيخ ثقافـــة المقاطعة ضد 
قـــدرة  وإبـــراز  الاحتكاريـــة،  الشـــركات 
المواطـــن علـــى التحكـــم بالســـلع التـــي 
يســـتهلكها وقدرته على تكبيد الشركات 

الخسائر. وكتب مغرد:

وعلق ناشط:

الاقتـــداء  إلـــى  آخـــرون  ودعـــا 
بالســـعوديين الذين دشـــنوا حملة ضد 
شـــركة المراعـــي للألبـــان، حـــين وثـــق 
أرفـــف  امتـــلاء  ســـعوديون  ناشـــطون 
الأســـواق بالبيض ومنتجات ”المراعي“ 
بعد الامتناع الكبير عن شرائها، مما كبد 

الشركة خسائر فادحة.
وكتب معلق:

#مقاطعة_ التغريدات  أغلب  وأيدت 
أن  وأفـــادت  شـــركة_مزون_للألبان؛ 
المقاطعـــة فكـــرة رادعـــة تتّبعهـــا معظم 
شـــعوب العالـــم؛ وخاصـــة أن المعيشـــة 
أصبحـــت قاســـية وأثّرت على شـــريحة 
كبيرة من ذوي الدخل المحدود والضمان 
وفئـــة بعـــض المتقاعديـــن والمســـرحين 

والباحثين عن عمل. وقال ناشط:

رت شـــركة مزون للألبان  بدورها، برَّ
ارتفاع أســـعار بعض المنتجـــات بزيادة 
التكاليـــف التشـــغيلية، وخاصـــة تكلفة 
مدخلات الإنتاج والشـــحن، مشيرة إلى 
أنها حصلت علـــى الموافقات الحكومية 

اللازمة لمراجعة الأسعار.
ونفت الشـــركة أن يكون ســـبب رفع 
أســـعار بعض المنتجات، زيـــادة رواتب 
العاملـــين، موضحة أنهـــا حرصت على 

البحـــث عـــن حلـــول وخيـــارات تجنّب 
المســـتهلك وطـــأة مـــا يحـــدث عالميًا من 
ارتفـــاع تكلفة سلاســـل الإمـــداد وزيادة 
أســـعار مدخـــلات الإنتاج مثـــل أعلاف 

الأبقار.
وأكد علي البوعلي الرئيس التنفيذي 
للشركة أن قرار رفع أسعار المنتجات جاء 
بعد التشاور مع جهات حكومية مختصة 
بمراقبة ارتفاع الأســـعار عالميًا، مشـــيرًا 
إلى أن نسبة ارتفاع سعر منتجات شركة 
مزون للألبان يتـــراوح بين 10 إلى 15 في 
المئة؛ حيـــث تم رفع ســـعر 20 منتجًا من 
أصـــل 80 منتجًا وأنها ”ليســـت منتجات 

أساسية“.
وأشار البوعلي إلى أن الشركة لديها 
7 مراكـــز توزيـــع في مختلـــف محافظات 

السلطنة، وأكثر من 153 خط مبيعات.
وتشـــير الإحصـــاءات المنشـــورة في 
معـــدل  أن  العمانيـــة  الإعـــلام  وســـائل 
التضخم في شهر سبتمبر الماضي قد بلغ 
حوالي 2.5 في المئة مقارنة بالشهر نفسه 
من العام الماضي، وهذا المعدل يزيد كذلك 
عمّا كان عليه في شهر أغسطس الماضي، 
ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال 

الأشهر القادمة.
كمـــا أن هـــذا المعـــدل هو المتوســـط 
المرجح لســـلة من السلع والخدمات لذلك 
فإن ســـعر بعـــض الســـلع الضرورية قد 
ارتفع، ودخلت فئات واســـعة من المجتمع 
فـــي أزمة الغلاء، وبدأت تعاني منه، وهو 
مـــا ســـيؤدي إلى زيـــادة الفجـــوة وعدم 
العدالـــة في توزيـــع الدخـــول والثروات 

داخل المجتمع.
وإلى جانب الأســـباب الخارجية فإن 
من أســـباب الغلاء على المستوى المحلي 
هو فـــرض ضريبـــة القيمـــة المضافة في 
شـــهر أبريل الماضي، وكذلك الارتفاع في 
ســـعر الوقود نتيجة ارتفاع ســـعر النفط 
الخام. وارتفاع ســـعر الوقـــود يؤثر على 
عدة قطاعـــات، مـــن أهمها قطـــاع النقل 
والخدمـــات المرتبطة به مثل قطاع تجارة 
التجزئـــة، بمـــا في ذلـــك أســـعار المواد 
الغذائية ومواد البناء والكثير من السلع 

الاستهلاكية الأخرى.
لذلك خرجت أصوات أخرى تبرر رفع 
شركة مزون لأسعار منتجاتها، واعتبرت 
أن رفـــع الأســـعار منطقي وجـــاء نتيجة 
تضخم عالمي وزيادة في أســـعار الأعلاف 

لذا فإن المقاطعة ليست خيارا جيدا.

فقال أحدهم:

وقـــال مراقبـــون إن الشـــركة الوطنية 
لـــم يكن خطؤهـــا رفع الأســـعار، بـــل كما 
أرى كان الخطـــأ في تمهيـــد الخطوة، مما 
جعل القائمين على شـــعار رفـــع المقاطعة 
فرصـــة  يرونهـــا  للمواقـــف  والمنتهزيـــن 

سانحة.
واعتبــــرت إعلاميــــة ”كان يجــــب على 
الشــــركة التمهيــــد لذلــــك، بعقــــد مؤتمــــر 
صحافي اســــتباقي تشــــرح فيه الأســــباب 
التــــي تضطرها إلى رفع ســــعر المنتجات، 
ناهيك عن حيلة المزيج التسويقي، وتغيير 

حجم علب المنتجات وشــــكلها والكثير من 
مقدمات مبررات الأزمة، وعلى كل حال لعل 
القائمين على إدارتها وتشغيلها يتجنبون 

هذا الباب مستقبلا“.
الرئيــــس  الغافــــري  أحمــــد  وقــــال 
التنفيــــذي للدعم إن شــــركة مزون وضعت 
”ســــيناريوهات تم التخطيــــط لها للتعامل 

مع الوضع بعد ارتفاع أسعار المنتجات“، 
مشــــيرًا إلى أنه مــــن المبكــــر الحديث عن 
تبعــــات تأثر مبيعــــات الشــــركة بعد رفع 

الأسعار.
ل  وأضــــاف الغافري أن الشــــركة ”تعوِّ
علــــى دعم المجتمع“، لافتًا إلى أن الشــــركة 
لم تلجأ إلى هذه الخطــــوة من أجل زيادة 
رواتــــب الموظفــــين أو مــــا شــــابه، ولكــــن 
”محاولــــة للتخفيــــف مــــن وطــــأة النتائج 
والتراكمــــات التــــي تأثرت بها الشــــركة“. 
وحــــول مســــألة انخفاض ســــعر منتجات 
الشــــركة خارج الســــلطنة، أوضح أن هذا 

الانخفاض يعود إلى ”منافســــة المنتجات 
في البلد الآخر“.

وتحوّل الأمــــر إلى مــــادة للجدل على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي إذ رفض 

البعض هذا التبرير، وقال مغرد:

أطلق العمانيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة شركة مزون 
للألبان على خلفية رفع أســــــعار منتجاتها، معتبرين أن سلاح المقاطعة فعال 

لمواجهة الغلاء وجشع الشركات.

عمانيون يتصدون لارتفاع الأسعار بحملة مقاطعة إلكترونية
#مقاطعة_شركة_مزون_للألبان.. ترند عماني يدعو لترسيخ ثقافة المقاطعة ضد الشركات الاحتكارية

المقاطعة اتفاق 

ذا كراون في الموعد

الحل لأزمة منصات البث التدفقي: 

المراوحة بين الإعلانات والاشتراك الرقمي

هدف ماسك: تويتر 

المصدر الأكثر دقة 

للمعلومات في العالم

@Ajeg1kYvEls1MOA
أعلمه الرماية كل يومٍ.. فلما اشــــــتد 

ساعده رماني
المواطن العماني دعّم الشــــــركة 
ــــــي لتحقق  ــــــى أســــــاس منتج وطن عل
ــــــاح واليوم بعد هذا  المبيعــــــات والأرب
الدعم الشــــــركة ترد الجميل وترفع 
#مقاطعة_ ــــــك  لذل الأســــــعار  عليه 

شركة_مزون_للألبان
ــــــة ومنها  ــــــح ضرورة حتمي أصب
يجب ترســــــيخ ثقافــــــة المقاطعة لكل 

الشركات الاحتكارية.

@56hisakr
ــــــس إدارة #مزون_ ــــــروا مجل أخب

للألبان بأن الشــــــعب العماني سوف 
يتوقــــــف عــــــن شــــــراء أيّ منتج من 
ــــــل ما حدث مع  شــــــركتكم الموقرة مث
الأخوة في السعودية خلال حملتهم 
ضــــــد #المراعي مما جعلها تخســــــر 

الملايين.

@adnanoom
ــــــأن يرفع شــــــركة  الشــــــعب قادر ب
وينزل شركة.. بسم الله وعلى بركة 
ــــــه قررت #مقاطعة_شــــــركة_ الل

مزون_للألبان.

@musallam1alamri
قصــــــوا من رواتبنا عشــــــان صندوق 

الأمان قالوا اعتبروها صدقة.
رفعوا الضرائب قالوا كل الدول 

بترفع ضرائب.
رفعوا أسعار الوقود قالوا نحن 

أفضل دولة بالتسعيرة.
ــــــب قالوا ما  رفعوا ســــــعر الحلي

تفرق ٥٠ بيسة.
ــــــب من يقول  ــــــا متأكد أن روات أن
ــــــال وما  هــــــذا الكلام فــــــوق ١٠٠٠ ري
ــــــر.. #مقاطعة_ ــــــه التزامات كثي علي

شركة_مزون_للألبان.

@AboAlhajras1
لو توقفنا عن شــــــراء كل منتج يرتفع 
سعره سواء كان عمانيا أو خارجيا 
لمدة أسبوعين على الأقل وتركناه في 
الرفوف لتغيرت سياســــــة الشركات 
ولأصبحت تحسب ألف حساب قبل 
رفع الســــــعر… بشرط أن تكون حملة 
ــــــة قوية لا تتراجــــــع قبل أن  مجتمعي

تحقق هدفها…

@FIS_e
ــــــم أيّ مقاطعــــــه ضد  لا أتفــــــق أن تت
شــــــركة وطنية لأن فــــــي المقابل هناك 
من سيتأثر ســــــلباً وسيواجه مصير 
ــــــض  المقاطعــــــة بالتســــــريح أو تخفي

الأجور.

نتفليكس طرحت عرضها  

للتغلب على عرض مماثل 

ث 
َ
ب

ُ
من ديزني+ الذي سي

في الولايات المتحدة  

بداية من ديسمبر



 واشنطن - يمكن أن يساعد اختبار دم 
خاص على اكتشاف السرطان مبكرا قبل 
انتشـــاره في جميع أنحاء الجسم، بغية 

علاجه والتخلص منه.
وهـــذا هـــو الســـبب فـــي أن الأطباء 
يوصـــون بإجراء فحص منتظـــم للعديد 
من أنواع السرطان الشائعة، باستخدام 

مجموعة متنوعة من الأساليب.
وعلى الرغم مـــن أهمية إجراء جميع 
الاختبـــارات، إلا أن إجراءهـــا قـــد يكون 
صعبا من الناحية اللوجســـتية، ومكلفا، 
وأحيانـــا غير مريح للمرضى. ولكن ماذا 
لو اســـتطاع اختبـــار دم واحـــد فحص 
معظـــم أنواع الســـرطان الشـــائعة دفعة 

واحدة؟
وســـعى الخبراء لتطويـــر اختبارات 
الكشف المبكر عن الســـرطانات المتعددة 
أو ”إم ســـي أو دي“، كأولويـــة لمبـــادرة 
الحكومـــة الأميركيـــة المســـماة ”الأفكار 
جهد  وهـــو  للســـرطان“،  الاستكشـــافية 
فيدرالـــي قيمته 1.8 مليـــار دولار لتقليل 
معدل وفيات الســـرطان وتحسين نوعية 
حيـــاة المعالجين الناجين من الســـرطان 

والذين يتعايشون معه.
أســـتاذة  بريتشـــارد،  كولين  وتعتقد 
الطـــب المخبري وعلـــم الأمـــراض، كلية 
الطـــب بجامعة واشـــنطن، أن اختبارات  
”إم ســـي أو دي“ مـــن المحتمـــل أن تغير 
فحص الســـرطان في المســـتقبل القريب، 
خاصـــة إذا تلقـــوا دعمـــا فيدراليا قويا 

لتمكين الابتكار السريع.
تفرز جميع الخلايا في الجســـم، بما 
في ذلـــك الخلايـــا الســـرطانية، حمضا 
نوويا فـــي مجـــرى الدم عندمـــا تموت. 
وتبحـــث اختبارات ”إم ســـي أو دي“ عن 
الكميات الضئيلة مـــن الحمض النووي 
للـــورم في مجـــرى الدم. ويحتـــوي هذا 
الحمض النووي ”الخالـــي من الخلايا“ 
علـــى معلومـــات حـــول نـــوع النســـيج 
الذي أتـــى منه، ومـــا إذا كان طبيعيا أم 

سرطانيا.
ولا يعد اختبـــار البحث عن الحمض 
النووي للورم المنتشـــر في الـــدم بالأمر 
الجديد. فهذه الخزعات السائلة تستخدم 
أصلا على نطاق واســـع لكشف المرضى 

المصابين بالسرطان في مراحل متقدمة.
ويستخدم الأطباء اختبارات الدم هذه 
للبحث عــــن الطفرات في الحمض النووي 
للورم التي تســــاعد علــــى توجيه العلاج. 
ونظرا إلى أن المرضى المصابين بالسرطان 
فــــي مراحل متأخــــرة يميلــــون إلى وجود 
كمية كبيرة من الحمض النووي للورم في 
الدم، فمن السهل نســــبيا اكتشاف وجود 

هذه التغيرات الجينية.

وتختلف اختبارات ”إم ســــي أو دي“ 
عــــن الخزعــــات الســــائلة الحاليــــة بأنها 
تحاول اكتشــــاف الســــرطان فــــي مراحله 
المبكرة، عندما لا يكــــون هناك بعد العديد 
مــــن الخلايــــا الســــرطانية. وقــــد يكــــون 
اكتشــــاف هــــذه الخلايا الســــرطانية أمرا 
صعبا فــــي وقــــت مبكــــر لأن الخلايا غير 
الســــرطانية تفرز أيضا الحمض النووي 

في مجرى الدم.
ونظرا إلى أن معظم الحمض النووي 
المنتشــــر في مجرى الدم يأتــــي من خلايا 
غيــــر ســــرطانية، فــــإن اكتشــــاف وجــــود 
عــــدد قليل من جزيئــــات الحمض النووي 
للسرطان يشبه العثور على إبرة في كومة 
قش. وهو مــــا يجعل الأمور أكثر صعوبة، 
إذ تفرز خلايا الــــدم الحمض النووي غير 
الطبيعي بشــــكل طبيعي مــــع تقدم العمر، 
ويمكن الخلط بين هذه الخيوط لتعميمها 
بحيث تشــــمل الحمض النووي للسرطان. 
وهذه الظاهرة، المعروفة باسم تكوين الدم 
النسيلي، أربكت المحاولات المبكرة لتطوير 
اختبارات ”إم ســــي أو دي“، وأسفرت عن 

العديد من النتائج الإيجابية الكاذبة.

الاختبــــارات  فــــإن  الحــــظ،  ولحســــن 
الأحدث قادرة على تجنــــب تداخل طبيعة 
خلايا الدم من خلال التركيز على نوع من 
”الباركود الجزيئي“ المتضمن في الحمض 
النووي للســــرطان والذي يحدد النســــيج 
الذي أتى منه. وهذه الرموز الشريطية هي 
نتيجة مثيلة الحمض النووي والتعديلات 
الموجــــودة بشــــكل طبيعــــي على ســــطح 
الحمض النووي والتي تختلف باختلاف 

أنواع الأنسجة في الجسم.
وعلى ســــبيل المثال، أنسجة الرئة لها 
نمط مثيلــــة ”دي إن إيه“ مختلف عن نمط 
أنســــجة الثدي. وعلاوة على ذلك، تحتوي 
الخلايا السرطانية على أنماط مثيلة غير 
طبيعيــــة للحمــــض النــــووي ترتبط بنوع 
السرطان. ومن خلال فهرسة أنماط مثيلة 
الحمض النــــووي المختلفة، يمكن أن تركز 
اختبــــارات ”إم ســــي أو دي“ على أقســــام 
الحمض النووي التي تميز بين الأنســــجة 
الســــرطانية والأنســــجة الطبيعية وتحدد 

موقع أصل السرطان.

ويوجد حاليا العديـــد من اختبارات 
”إم ســـي أو دي“  قيـــد التطويـــر وفـــي 
التجارب السريرية. ولا يوجد اختبار“إم 
ســـي أو دي“ معتمد حاليا من قبل إدارة 
الأغذيـــة والعقاقير أو موصى به من قبل 

الجمعيات الطبية.
وفي عام 2021، أطلقت شركة ”غرايل“ 
للتكنولوجيـــا الحيويـــة أول اختبار ”إم 
ســـي أو دي“ متاح تجاريـــا في الولايات 
المتحدة. ويكتشف اختبار ”غاليري“ أكثر 
مـــن 50 نوعـــا مختلفا من الســـرطانات. 
وما لا يقل عن شـــركتين أخريين مقرهما 
الولايات المتحدة، وشركة صينية واحدة 

لديها اختبارات قيد التطوير.
وتســـتخدم بعض هـــذه الاختبارات 
طرقـــا مختلفـــة للكشـــف عن الســـرطان 
بالإضافـــة إلى تعميم الحمـــض النووي 
للـــورم، مثـــل البحـــث عـــن البروتينات 

المرتبطة بالسرطان في الدم.
وسيســـتغرق اكتشـــاف كيفية تنفيذ 
اختبـــارات ”إم ســـي أو دي“ في العيادة 

سنوات عديدة.
وبـــدأ الباحثون والأطباء في الإجابة 
عن أســـئلة حول من الذي يجب اختباره، 
وفي أي عمر، وكيف ينبغي أخذ التاريخ 
الطبي والعائلي الســـابق فـــي الاعتبار. 
إن وضع إرشـــادات لكيفية تقييم الأطباء 
لنتائج ”إم ســـي أو دي“ الإيجابية لا يقل 

أهمية عن ذلك.
وهنـــاك أيضا قلق مـــن أن اختبارات 
”إم ســـي أو دي“ قد تؤدي إلى الإفراط في 
تشخيص ســـرطانات منخفضة المخاطر 
وعديمـــة الأعـــراض، من الأفضـــل تركها 

دون اكتشاف.
وتساعد اختبارات الدم الطبيب على 

تشخيص الإصابة بالسرطان.
إذا  ووفق خبـــراء ”مايـــو كلينيـــك“ 
كان الطبيـــب قلقًا من احتمـــال أن يكون 
المريض مصابًا بالســـرطان، فقد يحتاج 
إلى المزيد من الاختبارات للتأكد من ذلك. 
وعـــادة ما تكون اختبارات الدم جزءًا من 

عملية تشخيص السرطان.
وتؤخـــذ عينات من الدم لتشـــخيص 
السرطان وتُختبر في المعمل للتحقق من 
عدم وجود مؤشـــرات مرض الســـرطان. 
وعند فحصهـــا تحت المجهر، قـــد تُظهر 
العينات الخلايا السرطانية الفعلية. وقد 
تجـــد اختبارات الدم الأخـــرى بروتينات 
ســـرطانية أو مواد أخرى تَنتُج بســـبب 
السرطان. كما قد تُشـــير اختبارات الدم 
إلـــى مـــدى كفـــاءة أداء أعضاء الجســـم 

لوظائفها.
اختبـــارات  معظـــم  تُســـتخدم  ولا 
الـــدم بمفردهـــا لتشـــخيص الســـرطان. 
لكنهـــا قـــد توفر دلائـــل يمكـــن أن تقود 
فريـــق الرعاية الصحية إلى تشـــخيص 
الإصابـــة بالســـرطان. وبالنســـبة إلـــى 
معظم أنواع الســـرطان غالبًا ما تقتضي 
نـــة  عيِّ لاســـتخراج  إجـــراءات  الحاجـــة 
مـــن الخلايا من أجـــل الاختبـــار للتأكد 

من الإصابة.
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اختبارات {إم سي أو دي} 

تختلف عن الخزعات 

السائلة الحالية بأنها تحاول 

اكتشاف السرطان في 

مراحله المبكرة

 واشــنطن - ينكبّ العلماء منذ سنوات 
بكثيــــر من الجدية والاهتمــــام على إجراء 
العلاجــــي  التأثيــــر  شــــأن  فــــي  أبحــــاث 
للمخــــدرات المهلوِسَــــة التــــي غالبــــاً مــــا 
تكون محظورة، ولكــــن رغم هذا الاهتمام 
المتجدد، لا تتوافر بعد دراسات كبرى عن 

هذا الموضوع.
وخطا عدد من الباحثين خطوة مهمة 
لســــدّ هذا الفــــراغ، إذ أن دراســــتهم التي 
العلمية  نُشــــرت في مجلة ”إن.أو.جي.إم“ 
تشــــكّل أكبر تجربة ســــريرية أجريت على 
الإطلاق لتقييم تأثير مادة السيلوسيبين، 
وهــــي مــــادة ذات تأثير نفســــي موجودة 

بشكل طبيعي في الفطر المهلوس.
وبينّ الباحثــــون أن جرعة واحدة من 
25 ملليغراماً قللــــت من أعراض الاكتئاب 
لدى الأشخاص الذين لم تنفعهم علاجات 

تقليدية أخرى.
وتشــــير التقديرات إلــــى أن نحو 100 
مليــــون شــــخص فــــي كل أنحــــاء العالم 
يعانون من الاكتئاب المقاوم للعلاج، ومن 
هذا المنطلق قد تكون المخدرات المهلوِسَــــة 

طريقة لمساعدتهم.
اصطناعية  نسخة  الباحثون  واختبر 
شــــركة  طورتهــــا  السيلوســــيبين  مــــن 
”كومبــــاس باثواي“ الناشــــئة التي مولت 

أيضًا هذه التجارب.
وشــــارك في الدراسة ما مجموعه 233 
شــــخصاً في عشــــر دول (أوقفوا أي علاج 

آخر يتلقونه) تلقوا أيضاً دعماً نفسياً.
وقُسّــــم هــــؤلاء عشــــوائياً إلــــى ثلاث 
أولاهــــا  أعضــــاء  تلقــــى  مجموعــــات، 
ملليغراما واحدا، وأعضاء الثانية عشرة 
ملليغرامات، فيما تلقــــى أفراد الثالثة 25 

ملليغراما.
وكانــــت كلّ جلســــات العــــلاج التــــي 
تعقــــد في غرفــــة مخصصة تــــدوم ما بين 
ست وثماني ســــاعات ولم يكن المشاركون 
يُتركــــون لوحدهــــم إطلاقــــاً خلالها. وقال 
بعضهم إنهم شــــعروا وكأنهم انغمســــوا 
فــــي ”حالة مماثلة لحلم“ يمكــــن للمرء أن 
يتذكــــره، على مــــا أوضح المعدّ المشــــارك 

للدراســــة جيمــــس راكــــر خــــلال مؤتمــــر 
صحافي.

ولاحظت الدراسة أن الآثار الجانبية، 
من صداع وغثيان وقلق وغير ذلك، كانت 

بشكل عام معتدلة وتنتهي بسرعة.
و بعــــد ثلاثــــة أســــابيع، بــــدا أن ثمة 
تحســــناً ملحوظــــاً فــــي وضــــع المرضى 
الذيــــن تلقــــوا 25 ملليغرامــــا مقارنة بمن 
تلقوا جرعات أقــــل، وفقًا لمقياس معياري 
للاكتئاب. ودخل أقل بقليل من 30 في المئة 

منهم في حالة تعافٍ.

ورأى أستاذ الطب النفسي في جامعة 
إدنبــــره أندرو ماكنتوش الذي لم يشــــارك 
في إعداد الدراســــة أن خلاصاتها بمثابة 
”أقــــوى دليــــل حتــــى الآن علــــى الحاجــــة 
إلى إجراء تجــــارب أكبر وأطــــول لتقييم 
المخدرات المهلوســــة، وأن السيلوســــيبين 
يمكــــن يوماً مــــا أن يوفر بديــــلاً محتملاً 
لمضــــادات الاكتئــــاب التــــي توصــــف منذ 

عقود“.
وتهدف هــــذه التجــــارب التي أطلقت 
عليها تســــمية المرحلة الثانية إلى تحديد 

الجرعة وتأكيد وجود تأثير مناسب.
ومــــن المتوقــــع أن تبــــدأ هذه الســــنة 
تجــــارب المرحلــــة الثالثة التي ستشــــمل 
عدداً أكبر من المشــــاركين، وتمتد إلى سنة 

2025. وبدأت الشــــركة الناشئة التواصل 
مع وكالة الأدويــــة الأميركية (إف.دي.أي) 

والجهات التنظيمية الأخرى في أوروبا.
ورأى أســــتاذ علــــم الأدوية النفســــية 
فــــي لندن أنتونــــي كلير الذي لم يشــــارك 
في الدراســــة أنه لا بيانات كافية بعد عن 
”الآثــــار الجانبيــــة المحتملــــة، وخصوصاً 
لجهــــة ما إذا يمكــــن أن تــــزداد الأعراض 

سوءاً لدى بعض الأشخاص“.
ســــلوك  التجــــارب  خــــلال  وسُــــجّل 
انتحاري لدى ثلاثة من المشــــاركين الذين 
تلقــــوا جرعــــات 25 ملليغرامــــاً، فيمــــا لم 
تُرصد أي حــــالات مماثلة في المجموعتين 

الأخريين.
لكــــنّ حالات الســــلوك الانتحــــاري لم 
تظهر إلا بعد أكثر من 28 يوماً من العلاج، 
على ما أوضح غي غودوين أســــتاذ الطب 
النفســــي فــــي أكســــفورد والمســــؤول في 
”كومباس باثوايــــز“. وقال ”فرضيتنا هي 
أن هــــذا الاختلاف يرجع إلى الصدفة (…) 
لكننا لن نتمكن مــــن معرفة صحة ذلك إلا 

بإجراء المزيد من التجارب“.
كذلك لــــم تتضح بعد صــــورة التأثير 
علــــى المــــدى الطويــــل، إذ تلاشــــى أثناء 
متابعة المشــــاركين بعد ثلاثة أشــــهر. وقد 
تكــــون ثمة حاجــــة إلى تكــــرار الجرعات. 
وقال غودوين إن جرعتين ســــتُختبران في 

التجارب المقبلة.
وأوضــــح جيمــــس راكــــر أن تنــــاول 
السيلوســــيبين يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ 
فــــي الدوبامــــين (المعــــروف بقدرتــــه على 
تنظيم الحالــــة المزاجيــــة) وناقل عصبي 

آخر قد يعزز ليونة الدماغ.
وشــــرح أن ”الدماغ يفتح عندما يكون 
فــــي حال مرونــــة أكبر مــــا يُعتبــــر نافذة 
للفــــرص العلاجيــــة الكفيلــــة في ســــياق 
المراقبة الطبية والعلاج النفسي المساعدة 
في إحداث تغييرات إيجابية لدى الناس“.

أما ناداف ليام مودلين وهو أيضاً من 
معدّي الدراســــة، فأفاد بأن السيلوسيبين 
يتيــــح ”مزيــــداً من التواصــــل بين مناطق 

الدماغ“.

 كليفلانــد (الولايات المتحدة) - تتسبّب 
الإنفلونزا في مجموعة من سلالات فايروس 
الإنفلونزا التي قد تكــــون خطيرة، وتتغير 
بمرور الوقت، ما يجعل الحصول على لقاح 
ســــنوي ضد هذا المرض أمرا مهما بجانب 
الحرص على الوقاية منه في تدابير يومية 
مثل غسل اليدين، وفقا لخبير من منظومة 

الرعاية الصحية العالمية كليفلاند كلينك.
وقـــال طبيـــب الأمـــراض المعديـــة في 
كليفلانـــد كلينك الدكتور شـــريف بنيامين 
فايـــروس  ســـلالات  جميـــع  إن  مســـعد 
الإنفلونـــزا تشـــترك فـــي الأعـــراض التي 
تسببها، مشـــيرا إلى أن الحمى والصداع 
والســـعال هي الأعراض الأساسية الثلاثة 

لجميع هذه الفايروسات.
وكانت منظمة الصحة العالمية أشارت 
حديثا إلى ارتفاع في نشاط الإنفلونزا في 
العديد من البلدان، قائلة إن تدابير الصحة 
العامـــة التـــي اتخـــذت للحدّ مـــن انتقال 
فايـــروس كورونـــا قلّلت أيضا من نشـــاط 
فايروســـات الإنفلونزا. وأوضحت المنظمة 
أنـــه أصبح بإمـــكان هـــذه الفايروســـات 
الانتقـــال بســـهولة أكبـــر بعد إزالـــة تلك 
التدابير. بدورها أشـــارت مراكز السيطرة 
علـــى الأمراض والوقاية منها في الولايات 
المتحـــدة إلى زيـــادة في نشـــاط الإنفلونزا 

الموسمية.
وأوضح الدكتور الخبير في الأمراض 
المعديـــة أن هناك ثلاثة أنـــواع من عائلات 
فايروسات الإنفلونزا تصيب الناس تُعرف 
و“ب“  باســـم فايروســـات الإنفلونـــزا ”أ“ 
و“ج“، أكثرها خطورة وتفشـــيا العائلتان 
”أ“ و“ب“، فيما تســـبب فايروسات العائلة 
”ج“ مرضا خفيفا لدى البشـــر، وهي أقرب 

إلى نـــزلات البرد ولا تســـتطيع اختبارات 
الإنفلونزا الشائعة الكشف عنها.

”أ“  الإنفلونــــزا  فايروســــات  وتُعــــدّ 
الأكثر شــــيوعا وتفشيا، وهي سبب أوبئة 
الإنفلونزا الموســــمية، فضــــلا عن جوائح 
الإنفلونــــزا العالمية. ويمكن لفايروســــات 
البشــــر  فــــي  تؤثــــر  أن  ”أ“  الإنفلونــــزا 
والحيوانــــات علــــى الســــواء، ومــــن ذلك 
جائحة الإنفلونزا الإسبانية التي ضربت 
أوروبا فــــي العام 1918، ووبــــاء إنفلونزا 
الخنازير الذي ضرب مناطق حول العالم 

في العام 2009.

وفـــي المقابل، فإن عائلة فايروســـات 
الإنفلونزا ”ب“ لا تُؤثر ســـوى في البشر، 
ولا تنتشـــر إلى حدّ الأوبئة. ومن المرجح 
أن تتســـبب فايروســـات ”ب“ في إصابة 
الأشـــخاص بالمرض في وقـــت لاحق من 
موســـم الإنفلونـــزا مقارنة بفايروســـات 

النوع ”أ“.
وهنـــاك نوعان من طفـــرات فايروس 
الإنفلونزا، بحســـب ما أوضـــح الدكتور 
مسعد؛ الأول هو ”الانجراف المستضدي“، 
المتمثل بالطرق الصغيـــرة، التي يتحوّر 
فايـــروس الإنفلونزا بها كل عـــامّ، ويُعدّ 
هـــذا النوع من الطفرات ســـبب انتشـــار 
وباء الإنفلونزا السنوي. أما الثاني فهو 
”التحوّل المســـتضدي“، ويتمثل بـ“موجة 
مدّ“ من طفرة فايروس الإنفلونزا تشـــهد 
إصابـــة البشـــر بســـلالات جديـــدة مـــن 
الإنفلونزا قادمة من الحيوانات لاســـيما 

الخنازير والطيور.
وأضاف خبير الأمـــراض المعدية في 
كليفلاند كلينك أن هذا ما حدث في العام 
2009 مع فايروس إنفلونزا الخنازير الذي 
أوضح أنه ”كان فايروســـا جديدا تماما 
على البشـــر، لذلك لم يكن أي شخص قد 

بنى أي مناعة ضده على الإطلاق“.
العالمية  الصحـــة  منظمـــة  وتراقـــب 
ســـنويا التوجهـــات الســـائدة في تحوّر 
الإنفلونزا  ســـلالات  لتحديد  الفايـــروس 

الأكثر شيوعا، ليتخذ كل بلد بعدها قراره 
بشأن الفايروسات التي يجب تضمينها 
في لقاحـــات الإنفلونـــزا المرخصة التي 
لقاحـــات  وتُصنـــع  لســـكانه.  يتيحهـــا 
الإنفلونـــزا بعـــد هذه القـــرارات لحماية 
الأفراد مما يتوقع الخبراء أن يكون أكثر 
فايروسات الإنفلونزا ”أ“ و“ ب“ انتشارا 

في موسم الإنفلونزا.
اتبـــاع  أن  مســـعد  الدكتـــور  ورأى 
أفضل ممارســـات الوقاية بالإضافة إلى 
الحصول على التطعيم قد يكفلان للأفراد 
البقاء بصحة جيدة في موسم الإنفلونزا، 

من بينها:
ـ العنايـــة بنظافة اليدين وغســـلهما 
بالمـــاء والصابون. وإذا لم يكن الصابون 
متاحا فبالإمكان اســـتخدام معقم اليدين 

الكحولي.
ـ تجنُّب الاقتراب من أشـــخاص تبدو 
عليهـــم آثار الإعيـــاء، خاصـــة إذا كانوا 

يعانون من الحُمّى.
ـ تجنُّب الاقتراب من المرضى.

ـ تجنب لمس العينين والأنف والفم.
وممارســـة   ، مغـــذٍّ طعـــام  تنـــاوُل  ـ 
الرياضة، والحصول على أقســـاط كافية 

من الراحة.
ـ يمكن التفكير في تناول الفيتامينات 
المتعـــدّدة المكمّلة، وربمـــا الفيتامين ”د“ 

المكمل دعما للجهاز المناعي.

التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري

ة 
َ

علاج الاكتئاب بالمخدرات المهلوِس

يثير الجدل من جديد

الاختبارات تعتمد طرقا مختلفة للكشف عن السرطان

العلماء يطورون اختبارا 

يكشف مبكرا عن أنواع عديدة 

من السرطان
اختبار {إم سي أو دي} يبحث عن الكميات الضئيلة 

من الحمض النووي للورم في مجرى الدم

لتقليل معدل وفيات الســــــرطان وتحسين نوعية حياة المعالجين الناجين منه، 
طور الباحثون اختبار الدم“ إم سي أو دي“ الذي بإمكانه الكشف عن عدة 
أنواع من الســــــرطان دفعة واحدة. وتختلف اختبارات ”إم سي أو دي“ عن 
الخزعات الســــــائلة الحالية بأنها تحاول اكتشــــــاف الســــــرطان في مراحله 

المبكرة، عندما لا يكون هناك بعد العديد من الخلايا السرطانية.

ما هي سلالات الإنفلونزا 

ر؟
ّ
وكيف تتحو

جرعة واحدة من 25 ملليغراما 

من السيلوسيبين قللت 

من أعراض الاكتئاب لدى 

الأشخاص الذين لم تنفعهم 

علاجات تقليدية أخرى

H
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 بوغوتــا - يتزايد إقبال سكان بوغوتا 
البالـــغ عددهـــم ثمانيـــة ملاييـــن علـــى 
اســـتخدام الدراجات الهوائية، إذ تشكّل 
بالنســـبة إليهم الوسيلة الأنسب للتنقل 
في عاصمتهم التي تُعتبر من أكثر المدن 

الكبرى ازدحاماً في العالم.
ويشـــير ريـــكاردو بويتراغـــو الذي 
يعمـــل فـــي مجـــال تصليـــح الدراجات 
العاصمـــة  فـــي  والمقيـــم  الهوائيـــة 
الكولومبية منذ ســـت ســـنوات، إلى أنّ 
نحـــو 10 آلاف دراجة هوائية تمرّ يومياً 

في بوغوتا.

وتقول ماريا إليس التي تعتمد وسيلة 
النقــــل هــــذه ”وصولــــي إلى مركــــز عملي 
بالسيارة يســــتغرق نحو الساعة ونصف 
الســــاعة رغم أنّ منزلي ليــــس بعيدأً، أما 
بالدراجــــة الهوائية فأحتاج إلى 25 دقيقة 
فقــــط للوصول، لذا أرى أنّ وســــيلة النقل 

هذه أفضل بكثير!“.
ويتردد ســــكان بوغوتا في استخدام 
سياراتهم كل مرة يرغبون فيها بالخروج 
مــــن منازلهم، إذ قد يســــتغرق عبور خلال 
وقت الذروة مثلاً نحو ثلاث ساعات، وهو 

ما يُعدّ جحيماً لهم.

وتشير بلدية العاصمة إلى أنّ الدراجات 
الهوائية كانت تُســــتخدم عام 2019 في 880 
ألــــف رحلة يومية، أي فــــي نحو 7 في المئة 

من مجمل التنقلات في العاصمة.
ويوضح مؤسس منظمة ”ديسباسيو“ 
غيــــر الحكوميــــة المؤيدة لوســــائل النقل 
الصديقــــة للبيئة كارلــــوس فيليبه باردو 
أنّ ”13 في المئة من عمليات التنقّل كانت 
تجــــري عبــــر الدراجــــات الهوائية خلال 

جائحة كورونا“.
وكانــــت العاصمة إحــــدى أولى المدن 
التي أنشــــأت مســــارات مؤقتة للدراجات 
الهوائيــــة بهدف ضمــــان عمليــــات تنقّل 
تحتــــرم إجــــراءات التباعــــد الاجتماعي. 
وجرى اعتماد هذا الحل في مناطق ومدن 

عدة بينها باريس.
وتشــــير المســــؤولة عــــن التنقّــــل في 
بوغوتــــا أفيلا مورينو إلــــى أنّ العاصمة 
الكولومبيــــة أصبحــــت تضم حاليــــاً 593 
المخصصــــة  الممــــرات  مــــن  كيلومتــــراً 
للدراجات الهوائية، وهو ما يشــــكل أكبر 
شــــبكة للدراجــــات في أميــــركا اللاتينية، 
 800 إلــــى  للوصــــول  ”نســــعى  مضيفــــةً 

كيلومتر في يونيو 2024“.
ويجــــري فصل هــــذه المســــارات عن 
الطرق بحواجز بلاســــتيكية بســــيطة أو 
جذوع أشــــجار، ومــــع أنّ هذه الوســــائل 
ليســــت كلها بحال جيدة إلا أنّها موجودة 

على الأقل.

وتُعتبــــر الدراجات الهوائية وســــيلة 
فــــي  موثوقيــــة  وذات  اقتصاديــــة  نقــــل 
كولومبيا التــــي بالكاد يصل الحد الأدنى 

للأجور فيها إلى 220 دولاراً شهرياً.
ويشــــير باردو إلى أنّ ”سكان بوغوتا 
يرون في الدراجة الهوائية وسيلة عمليّة 
للتنقّــــل“، بالإضافة إلى أنهــــا غير مكلفة 

للمنتمين إلى الطبقة الفقيرة.
وتلفت أفيــــلا مورينو إلــــى أنّ ”عدداً 
كبيراً من الأشخاص يعتبرون أنّ الدراجة 
الهوائيــــة تمثل وســــيلة نقــــل اقتصادية 
وتجنّبهم اعتماد وســــائل النقــــل العام“. 
فبيــــدرو كويمبايــــا (53 عاماً) مثــــلاً يوفّر 
يومياً من خلال اعتماده دراجته الهوائية 
”150 ألــــف بيزو (35 دولاراً) شــــهرياً“ كان 

سيدفعها لو استخدم الحافلات.
الدراجــــة  ســــلبيات  إحــــدى  أنّ  إلا 
الهوائيــــة تتمثل في خطــــر وقوع حوادث 
تصادم. وتقول إليس ”خلال الفترة الأكثر 
نشــــاطاً، تكون حركة المــــرور كثيفة جداً 
والدراجات تســــير بأعداد كبيرة والمسار 
مكتظ، لذا ينبغي على ســــائقي الدراجات 

الهوائية توخي الحذر“.
وخــــلال النصف الأول مــــن عام 2022، 
لقــــي خمســــون راكــــب دراجــــات هوائية 
حتفهــــم نتيجة حــــوادث تعرضوا لها في 

بوغوتا.
ويشــــير بيــــدرو كويمبايــــا إلى خطر 
آخر ينطــــوي عليه اســــتخدام الدراجات 

الهوائية ويتمثل في السرقات، لافتاً بذلك 
إلى مشكلة انعدام الأمن في العاصمة.

وتعــــرض كويمبايــــا إلــــى ”أربــــع أو 
خمــــس اعتــــداءات“، كما ســــرقت ”إحدى 
العصابات“ دراجته التي تبلغ قيمتها 270 

دولاراً، أي أكثر من راتب شهر كامل.

وتغذّي إعادة بيع الدراجات الهوائية 
المسروقة ســــوقاً سوداء كبيرة. ورصدت 
البلديــــة عــــام 2020 ســــرقة 10856 دراجة 

هوائية، وهو رقم يشهد تزايداً مستمراً.
ويقول كارلوس فيليبه باردو ”ينبغي 
العمــــل علــــى البنــــى التحتية لكــــن على 
ســــائقي الســــيارات أن يتمتعــــوا بوعي 
كافٍ أيضــــاً، وينبغي تعزيــــز الأمن لمنع 
السرقات بالإضافة إلى اعتماد المزيد من 
القواعــــد والقوانين“، مضيفاً أنّ ”بوغوتا 
أحرزت تقدماً فــــي مختلف المجالات لكن 
عليها أن تجري المزيد من التحسينات“.

وتؤكــــد أفيــــلا مورينــــو أنّ ”إمكانات 

المدينــــة هائلــــة“، مضيفــــةً أنّ ”عمليــــة 
التطويــــر تجري على مراحل متتالية على 
غــــرار ما مرّت به مدن كبيــــرة ككوبنهاغن 

مثلاً“.
وترتبــــط الدراجــــة الهوائية منذ زمن 
بعيد بصورة كولومبيــــا التي تضم عدداً 
كبيــــراً من الأبطــــال في هــــذا المجال من 

أمثال إيغان برنال.
وأراد مســــؤولون في بلديــــة بوغوتا 
أبرزهم رئيســــة البلدية الحاليــــة كلوديا 
لوبيــــز الترويــــج لاســــتخدام الدراجــــات 

الهوائية.
ومنذ عام 1974، تُغلق الطرق الرئيسة 
أمام الســــيارات لفترة معينة كلّ يوم أحد 
إفســــاحاً للمجال أمــــام الآلاف من راكبي 
الدراجــــات الهوائيــــة، وهــــو مــــا يعكس 
صــــورة أخرى عــــن المدينــــة تختلف عن 

ضجيج السيارات وتلويثها.
ويــــرى بــــاردو أنّ بوغوتــــا ”يمكن أن 
للدراجات  العالميــــة  العاصمــــة  تصبــــح 
الهوائية حتى لــــو أنها لا تزال بعيدة عن 

تحقيق ذلك“.
ويقول ريــــكاردو في حديــــث أدلى به 
من مشــــغله الواقع في كينيــــدي إنّ عدداً 
كبيراً مــــن زبائنه ”تخلّوا عن ســــياراتهم 
واعتمــــدوا الدراجات الهوائيــــة حتى أنّ 
البعــــض توقــــف عــــن اســــتخدام دراجته 
هــــو  ”المســــتقبل  أنّ  مؤكــــداً  الناريــــة“، 

للدراجات الهوائية“.

سكان العاصمة الكولومبية يفكون زحمة الطرقات بالدراجات الهوائية

 
ً
بوغوتا تضم 593 كيلومترا

من ممرات مخصصة 

للدراجات الهوائية، وتسعى 

للوصول إلى 800 كيلومتر 

في يونيو 2024

نقل المستقبل

 واشنطن - غيرت جائحة كورونا بشكل 
كبيــــر علاقتنا مع المدن، وهــــذا ما يعرفه 
الجميع، لكن التغييرات ســــتكون لها آثار 
طويلــــة الأمــــد علــــى الاقتصــــاد العالمي، 
وربما الأهم من ذلك، علــــى إنتاج الثقافة. 
ففي الغرب، تعد المدن مراكز لا غنى عنها 
لممارســــة التجارة والنشــــاط الفكري، من 
المكاتــــب إلى مطاعــــم الزوايــــا، وتتطلب 
المدن كما كبيــــرا من العمال للعمل بكامل 
طاقاتهم. لكن العمل عن بُعد وظهور البدو 
الرقميين قد غير مــــن تلك المعادلة، والآن 
تجاهد العديد من المــــدن الغربية لمعرفة 
سبب وجودها في حقبة ما بعد الجائحة.

وقالت عالمة المدن الأميركية الشهيرة 
جين جاكوبــــس ”نحن نتوقــــع الكثير من 
المباني الجديــــدة ونتوقع القليل جدا من 

أنفسنا“.
وفي أعقاب الوباء، كانت ملاحظتها 
في الصميم، فلا يوجد حل ســـهل للبنية 
التحتية لأزمة الهوية الحضرية وتدهور 
المـــدن الغربيـــة، إن بناء مبـــان جديدة 
لن يعيد العمـــال والمثقفين إلى الغرب، 

وهـــذا أمـــر أكثـــر إلحاحا بالنظـــر إلى 
التوقعات المذهلـــة للنمو الحضري في 
أجـــزاء أخرى من العالـــم. ويقول البنك 
الدولي إن سبعة من كل 10 أشخاص في 
العالم سيعيشـــون في مـــدن بحلول عام 
2050 وســـيتواجد معظمهم في الأسواق 
الناشـــئة مثـــل أفريقيا وجنوب شـــرق 

آسيا.
وفــــي حيــــن أن العديد من الشــــركات 
تعمل بلا كلل أو ملل لجذب الموظفين مرة 
أخــــرى إلى المكتب، لكن يبــــدو أن العديد 
من العمال في جميع أنحاء العالم راضون 
حتى بتخفيــــض الراتب مقابل المزيد من 

المرونة من خلال العمل عن بعد.
البــــدو  أخــــذ  نفســــه،  الوقــــت  وفــــي 
الرقميــــون ركنــــا جميلا من ســــوق العمل 
يمكنهم من العيش في جميع أنحاء العالم 
مع الحفــــاظ على العمالــــة الكاملة بعقود 

مميزة.
إذا كان بإمكانك كسب راتب 

أميركي أثناء إقامتك 
في المكسيك أو 

إندونيسيا، فلماذا 
ستعود إلى 

الولايات 
المتحدة؟ ولا 

نعرف كيف 
سيحول 

ذلك 
أسواق 

العمل في 
مدى العقد 

المقبل، ولكن من الواضح أنه ســــيكون له 
تأثير كبير.

إن صعــــود البدو الرقمييــــن وتراجع 
المــــدن ليس بفضــــل الجائحــــة فقط، ففي 
بدايــــة الوبــــاء أشــــارت ”بوليتيكــــو“ إلى 
أنــــه ”لأول مرة منذ ظهــــور أقدم المدن في 
الهــــلال الخصيب قبل حوالــــي 6000 عام، 
لــــم تعد المراكــــز الحضرية مدنــــا تحتكر 
الروابط الاقتصادية والثقافية التي تجعل 
وما هو مفقود  الحضارات تمضــــي قدما“ 
في هــــذا التقييم هــــو المدن التــــي فقدت 
احتكارهــــا، إن الاضمحلال البطيء للمدن 
واضــــح في الغــــرب ولكن ليــــس كذلك في 
الأســــواق الناشــــئة، فهناك مراكز جديدة 
لرأس المال الاقتصادي والثقافي تتشــــكل 

بسرعة من لاغوس إلى دبي.
إن المخططين والسلطات البلدية لتلك 
المنــــارات الإخباريــــة للنشــــاط الحضري 
يفهمــــون جيــــدا التحــــول التاريخي الذي 
هو في طور التشــــكيل، وعليــــه بذلت مدن 
مثل تالين ودبي وســــنغافورة وريكيافيك 
جهودا ملموســــة لجذب البــــدو الرقميين 
مــــن خلال التأشــــيرات الميســــرة وخطط 
التوظيف، ويمكن للبدو الرقميين الأذكياء 
تسجيل أعمال افتراضية في دبي والسفر 
بين دولة الإمارات العربية المتحدة 
ومختلــــف المدن الكبرى 
في أفريقيا بسهولة.

وعندما تخفت 
الأضواء في 
الغرب، فإنها 
تشع أكثر في 
الشرق، وهناك 
العديد من 
الديناميكيات 
الرائعة في العمل 
من المنظور الثقافي. 
ويحدث كل ذلك النشاط 
الجديد 

في المدن الناشــــئة، ولم تبــــرز العديد من 
مــــدن الأســــواق الناشــــئة إلا فــــي العقود 
القليلــــة الماضية. إذا نظرنا إلى أبوظبي، 
فإن التحول قد حدث بسرعة، فما كان ذات 
يوم قرية صيد هادئــــة أصبح الآن موطنا 
لمؤسســــات ثقافيــــة قويــــة مثــــل متحف 
اللوفــــر. وهنــــاك أســــس ثقافيــــة تدعمها 
الدولة، وتم إنشــــاء مناطق ثقافية جديدة 
بســــرعة غير عادية، مما طرح سؤالا حول 
كيف سيتفاعل الفنانون والمثقفون مع كل 

ذلك.
وقالت جين جاكوبس في عملها الفني 
”مــــوت وحياة المــــدن الأميركية العظيمة“ 
إن المــــدن تحتــــاج إلــــى النمــــو بصورة 

طبيعيــــة عضويــــة مــــن خــــلال التخطيط 
الحضــــري الحكيم الذي يأخذ في الاعتبار 

دور الفرد.
ومع وجود البنية التحتية المناسبة، 
ســـتنمو الثقافة مثـــل البـــذور الصحية 
المزروعـــة في التربة الخصبة، وفي حين 
تـــم اســـتثمار مبالغ لا تصدق مـــن المال 
في مـــدن مثل أبوظبي، فمن غير الواضح 
كيف ســـيزدهر الإنتـــاج الثقافي، خاصة 
بالنظر إلى الاختـــلاف في وجهات النظر 
بيـــن المواقـــف الثقافيـــة المحلية وتلك 
الموجـــودة في الغرب، وبعبـــارة أخرى، 
هل ســـيتمكن الفنانون المقيمون سابقا 
فـــي نيويورك مـــن التعبير عن أنفســـهم 

بشـــكل كامـــل فـــي أبوظبـــي أو لاغوس؟
لقد حان الوقت لوقف حالة البكاء على 
أطلال تلك المدن والتحســــر على ما يعنيه 
ذلك بالنسبة إلى الإنتاج الثقافي. وتجاهد 
بعض المدن لأســــباب كثيــــرة بما في ذلك 
جائحــــة كورونا ولكن هنــــاك مدن جديدة 
آخذة في الصعود، وســــتترك تلك المراكز 
الحضرية الجديدة من الخليج إلى أميركا 
الجنوبيــــة بصمتها علــــى الموجة التالية 
مــــن الثقافــــة، والتي ســــيتم تحديدها من 
خلال الترابط غير المســــبوق بين الناس 
بفضل الإنترنت والسفر، فبدلا من التفكير 
فيمــــا كان، حان الوقت للبدء في التخطيط 

لما سيكون.

البدو الرقميون يهجرون مدن الغرب المكتظة
مدن تحيا وأخرى تأفل

اشتغل حيثما شئت فراتبك يصلك

 دبي وسنغافورة ولاغوس وجهات جديدة للعاملين عن بعد
قلبت جائحة كورونا الكثير من الموازين وأذنت ضمنيا بهجر المدن المكتظة 
ــــــك الذين صاروا  التي لم تعد تســــــتهوي خاصــــــة العاملين عن بعد، أولئ
رحّلا لا يعرفون الاستقرار خاصة في المدن المكتظة، وبعد أن كانت لندن 
ــــــس ونيويورك تعج بهم، صارت تجذبهم دبي وأبوظبي ومدن أخرى  وباري

في آسيا وأفريقيا.

سبعة من كل 10 أشخاص 

في العالم سيعيشون في 

مدن بحلول عام 2050 

وسيتواجد معظمهم في 

الأسواق الناشئة
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 نيــون (سويســرا) - أوقعــــت قرعة دور 
الـ16 لبطولــــة دوري أبطــــال أوروبا لكرة 
القــــدم التــــي أقيمــــت الاثنين فريــــق ريال 
مدريد الإسباني، حامل اللقب، في مواجهة 
ليفربــــول، الوصيــــف، في تكــــرار لنهائي 

نسخة العام الماضي. 
وكان ريــــال مدريــــد تــــوج بلقب دوري 
أبطــــال أوروبا في الموســــم الماضي بفوزه 
1 – 0 على ليفربول. كما أخرج ريال مدريد 
فريق ليفربول من دور الثمانية في نسخة 
2020 – 2021 بعدما تغلب عليه في مجموع 
مباراتــــي الذهاب والإياب 3 – 1 كما يلتقي 
فريق لايبزغ الألماني مع فريق مانشســــتر 
سيتي الإنجليزي، فيما يلعب كلوب بروج 

البلجيكي مع بنفيكا البرتغالي.
كذلك، التقى ريــــال مدريد حامل الرقم 
القياسي في عدد الألقاب المسابقة القارية 
الأم (14) مرات عدة في الســــنوات الأخيرة 
مع ليفربول وكانت الغلبة دائما له: نهائي 
1 الــــذي شــــهد إصابة  2018 بنتيجــــة 3 – 
المصري محمد صــــلاح بخلع في كتفه، ثم 
فــــي ربع نهائي موســــم 2020 – 2021 وفاز 
ريال مدريد 3 – 1 ذهابا على أرضه وتعادل 
ســــلبا على ملعب أنفيلد، ثم حسم نهائي 
الموســــم الماضــــي بهدف نظيــــف لجناحه 

البرازيلي فينيسيوس جونيور.
صعبا  تحديــــا  ليفربــــول  وســــيواجه 
بعدمــــا أوقعتــــه قرعة ثمــــن نهائي دوري 
أبطال أوروبا أمام ريال مدريد. فقد فشــــل 
الريــــدز فــــي تحقيق أي فوز علــــى الفريق 
الملكي، في آخر 6 مواجهات بينهما بدوري 
الأبطــــال، إذ انتصــــر الميرينغــــي 5 مرات، 
بينمــــا انتهت مبــــاراة واحــــدة بالتعادل. 
ومن بين انتصارات الريال الخمســــة، جاء 
فوزان في نهائي البطولة القارية الكبرى، 
بواقــــع (3 – 1) في نســــخة 2018، و(1 – 0) 
فــــي 2022. أما التعــــادل الوحيد لليفربول 
مع ريال مدريد في آخر 6 مواجهات، فكان 

لحساب ربع نهائي نسخة 2020 – 2021.

نزال صعب

كما أســــفرت القرعة عــــن مواجهة من 
العيــــار الثقيــــل بين باريس ســــان جرمان 
الفرنســــي وبايرن ميونــــخ الألماني. ودأب 
ســــان جرمان على اللعــــب وجها لوجه مع 
بايرن في الســــنوات الأخيرة في المسابقة 
القارية، فحســــم الفريق البافاري نهائي 

عام 2020 بهــــدف نظيف في البطولة 
المجمعــــة التي أقيمت في البرتغال 
فايروس  جائحة  تداعيات  بسبب 
كورونــــا، وثــــأر ســــان جرمــــان 
لخســــارته في الموســــم التالي 
مجــــردًا الفريــــق البافاري من 
لقبه في ربع النهائي. وكان 
إلى  الســــاعي  جرمان  سان 

إحراز باكورة ألقابه في المســــابقة القارية 
الأهم لكي يصبح ثاني فريق فرنســــي بعد 
مرســــيليا عام 1993 ينال هذا الشرف، حل 
ثانيــــا في مجموعته في الرمق الأخير، في 

حين حقق بايرن ميونخ العلامة الكاملة.
فشــــل نادي باريس ســــان جرمان في 
تحــــدي النحس الــــذي يواجهــــه في ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا. واعتاد الفريق 
فــــي آخــــر 8 ســــنوات على مواجهــــة أحد 
الكبار فــــي الدور ثمن النهائي. واســــتمر 
النحس الباريسي في الموسم الحالي، بعد 
أن أســــفرت القرعة عــــن مواجهته لبايرن 
ميونخ في دور الـ16. وشــــهدت السنوات 
الماضيــــة مواجهــــة ســــان جرمــــان للفرق 
التالية: (2015: تشيلسي – 2016: تشيلسي 
– 2017: برشــــلونة – 2018: ريــــال مدريــــد – 

2019: مانشستر يونايتد – 2020: بوروسيا 
دورتموند – 2021: برشــــلونة – 2022: ريال 
مدريد). يذكر أن سان جرمان احتل المركز 
الثاني فــــي مجموعته هذا الموســــم خلف 
بنفيــــكا. وحدد اليويفــــا مواعيد مباريات 
ثمــــن النهائي، لتقام لقــــاءات الذهاب أيام 
14، 15، 21 و22 فبرايــــر 2023. أمــــا جولــــة 
الإياب فستقام مبارياتها أيام 7، 8، 14 و15 

مارس 2023.

ســــيتي  مانشســــتر  يبحــــث  بــــدوره 
الإنجليــــزي عن باكــــورة ألقابــــه في هذه 
المســــابقة، علمــــا بأنــــه بلــــغ نهائــــي عام 
2021 وخســــر أمام جاره تشيلســــي 0 – 1، 
وقد أوقعتــــه القرعة مع لايبــــزغ الألماني. 
وســــتكون المواجهــــة مثيرة بــــين مهاجم 
ســــيتي النرويجــــي إرلينــــغ هالاند هداف 
لايبــــزغ  ومهاجــــم  الإنجليــــزي  الــــدوري 
الفرنســــي كريســــتوفر نكونكــــو هــــداف 

الدوري الألماني.
وســــيواجه نابولــــي الإيطالــــي الذي 
يحقــــق انطلاقــــة رائعــــة محليــــا وقاريا 
بطــــل  الألمانــــي  فرانكفــــورت  آينتراخــــت 
الــــدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموســــم 
الماضي. ويلتقــــي ميلان العائد إلى دوري 
الأبطال بعد غياب دام طويلا مع توتنهام 
الألماني  دورتموند  وبوروسيا  الإنجليزي، 

بطل عام 1997 مع تشيلسي الإنجليزي. 
ويقــــام هــــذا الــــدور بنظــــام مباراتي 
الذهــــاب والإيــــاب، حيــــث تلعــــب الفرق 
متصــــدرة المجموعــــات مباريــــات الإياب 
علــــى أرضهــــا. وتقــــام مباريــــات الذهاب 
أيــــام 14 و15 و21 و22 فبراير المقبل، فيما 
تقــــام مباريات الإياب أيــــام 7 و8 و14 و15 
مــــارس المقبل. وبعد إلغــــاء العمل بقاعدة 
احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في 
كافة المسابقات التابعة للاتحاد الأوروبي 
(يويفــــا) فــــي موســــم 2021 – 2022، فــــإن 
المواجهــــات التي ســــتنتهي بالتعادل في 
مجموع مباراتي الذهاب والإياب ستشهد 
إقامة شــــوطين إضافيــــين، وإذا كان هناك 
حاجة إلى حســــم الفائز سيلعب الفريقان 

ركلات ترجيح.

موقعة حماسية

وفي سياق آخر أســــفرت قرعة ملحق 
الدوري الأوروبي عــــن مواجهة نارية بين 
برشــــلونة ومانشستر يونايتد، في موقعة 
من شــــأنها أن تجــــذب الكثير مــــن المتعة 
والإثارة. وجــــاءت القرعة رحيمة بممثلي 
إيطاليــــا، يوفنتــــوس الذي يلتقــــي نانت، 
وروما الذي ســــيواجه ريد بول سالزبوغ، 
بينما يلعب إشــــبيلية الخبير في البطولة 
(فــــاز باللقب 6 مرات) ضــــد أيندهوفن في 
مواجهة لا تخلو من المخاطر، وكذلك الأمر 
لأياكــــس الذي ســــيواجه يونيــــون برلين 

المتألق هذا الموسم.
مـــع  لشـــبونة  ســـبورتنغ  ويلتقـــي 
ميتيلاند الدنماريك، وشاختار دونيتسك 
ضد رين، وبايـــر ليفركوزن أمام موناكو. 
وتقـــام مباريـــات الذهـــاب علـــى ملاعب 
ولشـــبونة،  ويوفنتـــوس،  برشـــلونة، 
وشـــاختار، وأياكس، وبايـــر ليفركوزن، 
وإشـــبيلية، وســـالزبورغ، يوم 16 فبراير 
المقبل، فيما تقام مباريات الإياب يوم 
23 من الشهر نفسه. ويتأهل الفائز 
من هذه المواجهات لمواجهة 
أبطال المجموعات في ثمن 
النهائي (أرسنال، فنربخشة، 
ريال بيتيس، سانت جيلواز 
البلجيكي، ريال سوسييداد، 
فينورد، فرايبورغ، 

فرينكفاروزي).

 بغداد - كشــــف الاتحــــاد العراقي لكرة 
القدم تفاصيل تعاقده مع المدرب الإسباني 
خيسوس كاساس وجهازه المساعد لقيادة 

أسود الرافدين في المرحلة المقبلة. 
ويمتد عقــــد كاســــاس ومســــاعديه 4 
أعــــوام، على أن تكون بطولة كأس الخليج 
العربــــي الـ25 فــــي مدينة البصــــرة مطلع 
العــــام المقبل أولى محطات إشــــرافه على 
المنتخــــب العراقــــي الرســــمية، تســــبقها 
مباراتــــان دوليتان وديتــــان أمام منتخبي 
كوســــتاريكا وفنزويلا في النصف الثاني 

من الشهر الجاري.
ويتألـــف الجهاز التدريبي الجديد من: 
خيســـوس كاســـاس (مدربـــا)، أليخاندرو 
فاريـــلا لوبيـــز (المـــدرب المســـاعد الأول)، 
بابلـــو غرانـــدز (المـــدرب المســـاعد الثاني 
ومحلـــل الأداء)، ســـلفادور روميرو (مدربا 
مســـاعدا ثالثا)، خافيير سانشـــيز (مدربا 
للياقة البدنية)، وميغيل أنخيل غونزاليس 
(مدربا للحراس). كاساس مدرب من مواليد 
مدريد عام 1973 (49 عاما)، عمل في منصب 
المـــدرب المســـاعد لمنتخب إســـبانيا الأول 
خلال الفترة من 2018 حتى 2022. كما تكفل 
بمهمة مدرب مســـاعد في نـــادي واتفورد 
الإنجليزي 2017 – 2018. وشـــغل خيسوس 
كاساس منصب الكشـــافة لنادي برشلونة 
2014. وأيضا عمل  الإســـباني مـــن 2011 – 
من قبل كمحلل فني لنادي إيبار الإسباني. 

وعمل كمدير إداري لنادي قادش.

مهمة مؤقتة

يذكر أن بعثــــة منتخب العراق غادرت 
إلى مدينــــة جيرونا الإســــبانية تحضيرا 
لمواجهتي المكســــيك والإكوادور في 9 و12 
مــــن نوفمبر الجــــاري، وســــيتولى راضي 
شنيشــــل مهمة تدريــــب منتخــــب العراق 
بشــــكل مؤقت. وقرر الجهاز الفني المؤقت 
للمنتخب العراقي بقيادة راضي شنيشــــل 
اســــتبعاد محتــــرف هاماربي الســــويدي 
مهند جعاز من قائمة أسود الرافدين التي 
ستواجه المكسيك والإكوادور وكوستاريكا 
وديا. وجاء القرار علــــى خلفية عدم رغبة 
جعاز فــــي خوض المباريــــات مع المنتخب 
العراقي خلال الفتــــرة المقبلة، دون تقديم 

كتاب طبي يؤكد تعرضه لإصابة سابقة.
وكان جعاز قد لمــــح إلى عدم الحضور 
إلى إســــبانيا ومرافقة المنتخــــب العراقي 

لقرب موعد إجرائه عملية جراحية.

يذكــــر أن قائمــــة المنتخــــب العراقــــي 
لمباراتي المكســــيك والإكــــوادور ضمت 25 
لاعبــــا هم: جلال حســــن، دلوفــــان مهدي، 
حســــن أحمد، أمجد عطوان، أيمن حسين، 
كرار عامر، ســــجاد جاســــم، مناف يونس، 
أحمــــد زيرو، أحمد يحيــــى، هيران أحمد، 
محمد قاسم، حســــين جبار، حمزه عدنان، 
إبراهيــــم بايش، علي فائز، زيد تحســــين، 
أحمد عبد الحســــين، علاء عباس، حســــن 
عبدالكــــريم، شــــهاب رزاق، أمير العماري، 
إلاي فاضــــل، عمار محســــن، وألكســــندر 

أوراها.

لقاءات ودية

وفي ســــياق متصل أكد جلال حســــن، 
قائــــد المنتخــــب العراقــــي، أن فريقه أكمل 
جاهزيته لمواجهتي المكســــيك والإكوادور 
وديا، مشيرا إلى أهمية خوض لقاءات مع 
منتخبــــات متأهلة لمونديــــال ”قطر 2022“. 
وأضاف حســــن في تصريحــــات صحفية 
قبل انطلاق المــــران الخامس والأخير في 

ملعب الشــــعب الدولي ”أكملنا جاهزيتنا 
لموقعتي إسبانيا مع المكسيك والإكوادور، 
تحضيراتنــــا كانت جيدة في ظــــل الفترة 

الزمنية القصيرة“.
مــــن  والإكــــوادور  ”المكســــيك  وتابــــع 
المنتخبات القويــــة والمتأهلة إلى نهائيات 
كأس العالم، وســــنعمل علــــى مجاراتهما 
وتحقيق نتيجة إيجابية“. وأوضح حارس 
منتخب العــــراق ”كنا نأمل فــــي أن تكون 
هكذا مباريات متاحة لنــــا منذ زمن بعيد، 
اللعب معهــــم يزيد من الاحتــــكاك ويطور 
مســــتوى لاعبينــــا، والاســــتفادة الفنيــــة 
ســــتكون مضاعفة“. ونوه ”نعد جماهيرنا 
المســــؤولية  المســــتويات،  أفضل  بتقــــديم 
المحملة على عاتقي ستكون كبيرة في ظل 
مواجهة منتخبات متمرســــة ومونديالية، 
والكل ســــيعمل علــــى الظهــــور بالصورة 
المثالية من لاعبين خبرة أو شباب“. وختم 
”لا يوجد شــــيء صعب في كرة القدم، لدينا 
11 لاعبا داخل الملعب سيقدمون أفضل ما 
لديهــــم من أجل اســــتعادة البريق الذهبي 

للكرة العراقية“.

التحدي الأكبر

قمة ريال مدريد وليفربول تكرار 
لنهائي الأبطال الموسم الماضي

بايرن يواجه سان جرمان ولقاء متوازن 

بين ميلان وتوتنهام

ــــــا بمدينة نيون  ســــــحبت قرعــــــة مباريات ثمــــــن نهائي دوري أبطــــــال أوروب
ــــــد حامل اللقب  السويســــــرية، وأســــــفرت عن مواجهة نارية بين ريال مدري
وليفربول الوصيف، في تكرار لنهائي نسخة نهائي الموسم الماضي. ووجد 
باريس ســــــان جرمان نفســــــه في مواجهة أمام بايرن ميونخ. كما أسفرت 
ــــــلان وتوتنهام، وبوروســــــيا دورتموند  القرعــــــة عن لقــــــاءات متوازنة بين مي

وتشيلسي، وإنتر ميلان وبورتو.

منتخب العراق يراهن على الإسباني 

كاساس لاستعادة بريقه

 الربــاط - عبر المدافع أشـــرف حكيمي 
عن أمله في أن يســـتثمر خبرته في أعرق 
الأندية الأوروبية لقيادة المنتخب المغربي 
إلـــى تخطي الـــدور الأول فـــي المونديال 
للمـــرة الثانية في تاريخـــه والأولى منذ 
عـــام 1986 ”فخور بتمثيـــل منتخب بلدي 
المغرب بهـــذا القميـــص“. مونديال قطر 
ســـيكون الثاني لحكيمي بعـــد الأول في 
روســـيا 2018 الذي أنهاه في مركز أخير 
ونقطـــة يتيمة في مجموعـــة ضمته إلى 
جانـــب منتخبين عريقين همـــا البرتغال 

وإسبانيا إلى جانب إيران.
انتمـــاء حكيمـــي المولود فـــي مدريد 
إلى بلده كان واضحا وجليا منذ شبابه، 
حيـــث لعب مع منتخبات تحـــت 17 عاما 
وتحت 20 عاما وتحـــت 23 عاما، قبل أن 
يخـــوض مباراتـــه الأولى مـــع المنتخب 
الأول فـــي 11 أكتوبر 2016 ضـــد كندا (4 
– 0) خصـــم أســـود الأطلس فـــي الجولة 

الثالثة الأخيرة من منافســـات المجموعة 
السادسة في قطر. ويدرك حكيمي، أفضل 
لاعب ناشـــئ في أفريقيا في 2018 و2019، 
جيدا صعوبـــة المهمة التي لا تختلف عن 
المونديال الروسي لأن القرعة أوقعته في 
مجموعة قوية أيضا مع منتخبين يحسب 
لهما ألف حســـاب همـــا كرواتيا وصيفة 

النسخة الأخيرة وبلجيكا ثالثتها.

موهبة صاعدة

شدد حكيمي على أن الوضع سيكون 
مختلفا في قطر بالنظر إلى الخبرة التي 
اكتسبها منذ ذلك الحين ”وقتها كنت أبلغ 
من العمـــر 19 عاما ولم تكـــن لدي خبرة 
المواعيـــد الكبـــرى والمواجهـــات القوية، 
لكنني الآن بلغت من النضج درجة كبيرة 
وأتمنى أن يساعد ذلك في تحقيق نتائج 
أفضل وبلوغ الدور الثاني“. مباراة بعد 

مباراة وموسما بعد موسم يثبت حكيمي 
(23 عامـــا) أنه بين أحـــد أفضل الأظهرة 
العالمية إن لم يكن أفضلها بشهادة نجوم 
ســـابقين تألقوا وأبلوا البلاء الحسن في 

مركز الظهير الأيمن. 
الســـابق  الألمانـــي  الدولـــي  وقـــال 
أندرياس بريمه إن ”هناك عددا قليلا من 
اللاعبين أمثاله، أنا متأكدٌ من أنه سيكون 
ورقـــة رابحة مهمـــة“، معتبـــرا أن ميزة 
حكيمي الفضلـــى هي ”قدرته على القيام 
بتمريرة حاســـمة بعد انطلاقة ســـريعة 

بالكرة، يعرف كيف يكون حاسما“.
أشـــاد به مدربـــه في فريقه الســـابق 
إنتر ميلان أنطونيو كونتي مؤكدا ”لديه 
إمكانات هائلة ولكن عليه أن يتطوّر أكثر 
بعد، بإمكانه أن يتحسن كثيرا في الشق 

الدفاعي“. 
لا تقتصر موهبته فقط على ســـرعته 
الهائلـــة وتألقه في المراوغـــات الفردية، 
إذ إنـــه قادرٌ على شـــغل مراكز عدة، أكان 
كجنـــاح أو كظهير أيمن مع مهام دفاعية 
أكبر، أو كمدافع أيســـر، فضلا عن نزعته 
الهجومية. أما النجم البرازيلي السابق 
كافـــو، فقـــال إنـــه ”يتواجـــد فـــي خانة 
الأظهـــرة القليلـــة على الصعيـــد العالمي 
ـــز بالصّفـــات التـــي على من  التـــي تتميَّ
يشـــغل هذا المركز التحلّي بها إذا ما أراد 

التألق والسطوع“.
وأوضح ”إذا مـــا كان علي أن أنصح 
بظهير أيمن، فإنني ســـأنصح بأشـــرف 
حكيمي، الشـــيء الذي افتقدته مُقارنة به 
هو أنه يلعـــب كثيراً دون كـــرة ويتحرّك 
نحو العمق وبشـــكل قُطـــري. ليس هناك 
الكثيـــر مـــن الأظهـــرة التـــي توائم بين 
الجانبينْ البدني والفنـــي، ولديها قراءة 
جيـــدة للعب، أســـتطيع أن أذكر حكيمي 
لم  وأرنولـــد“.  وكارفاخـــال  ومارســـيلو 
يتـــردد مـــدرب منتخـــب بلاده الســـابق 

البوسني وحيد خليلوزيتش في اعتباره 
الأفضل في مركـــزه بالقول ”يملك جميع 
المقومات. هـــذا اللاعب يتمتـــع بموهبة 
كبيرة، وهو الأفضل في مركزه إلى جانب 

ظهير ليفربول ترنت ألكسندر أرنولد“.

تحول لافت

ل حكيمي من  بســـرعة رهيبة، تحـــوَّ
لاعـــب غير مرغـــوب فيه بالنـــادي الملكي 
لعدم اقتناع مدربه السابق الفرنسي زين 
الدين زيدان بمؤهلاته فـــي ظل اعتماده 
على داني كارفاخال ولوكاس فاســـكيس 

إلى أحد أفضل الأظهرة في العالم. 

فرط ريال في خدماته في مناسبتين، 
حيث كانت ذريعته في الأولى (بوروسيا 
دورتمونـــد الألماني) الحصول على المزيد 
مـــن الاحتكاك ودقائق للعـــب، فيما كانت 
الثانيـــة ببيـــع نهائـــي إلى إنتـــر ميلان 

الإيطالي. 
وفي الحالتين، دخل حكيمي في تحد 
مع نفســـه ليثبت للريال أنه كان مخطئا، 
ونجح في كســـب الرهان والدليل انتقاله 
إلـــى باريـــس ســـان جرمـــان الفرنســـي 
المرصعة صفوفه بالنجوم أبرزهم كيليان 
مبابـــي والأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي 
والبرازيلـــي نيمار وزميله الســـابق في 

ريال القائد سيرجيو راموس.

المغربي حكيمي يستثمر خبرته 

الأوروبية للتألق في قطر

قرعة الدوري الأوروبي 

أسفرت عن مواجهة نارية 

بين برشلونة ويونايتد، 

في موقعة من شأنها أن 

تجذب المتعة والإثارة

جاهز للمهمة

حكيمي يدرك جيدا 

صعوبة المهمة التي 

لا تختلف عن المونديال 

الروسي لأن القرعة أوقعته 

في مجموعة قوية

د في آخر 6 مواجهات، فكان
.2021 – نهائي نسخة 2020

فرت القرعة عــــن مواجهة من
ــــل بين باريس ســــان جرمان
بايرن ميونــــخ الألماني. ودأب
 على اللعــــب وجها لوجه مع
ســــنوات الأخيرة في المسابقة
ســــم الفريق البافاري نهائي

البطولة  ـدف نظيف في
ي أقيمت في البرتغال
فايروس  جائحة  ات 
ســــان جرمــــان  ــأر
ي الموســــم التالي
ــــق البافاري من 
النهائي. وكان
إلى الســــاعي

مواجهة لا تخلو من المخا
لأياكــــس الذي ســــيواجه

المتألق هذا الموسم.
ســـبورتنغ ويلتقـــي 
ميتيلاند الدنماريك، وشا
ضد رين، وبايـــر ليفركوز
وتقـــام مباريـــات الذهـــا
ويوفنتـــوس برشـــلونة، 
وب وأياكس، وشـــاختار،
وإشـــبيلية، وســـالزبورغ
المقبل، فيما تقام مبار
من الشهر نفسه 23
من هذه المو
أبطال المج
(أرس النهائي
ريال بيتيس
البلجيكي، ر
فين
فرينك

ر لإ و ب ج



 من يرى ”القطر التونســـي الشقيق“ 
كما يسميه بعض الماكرين هنا في تونس، 
والتكريمات  والجوائـــز  العطـــاء  يغدق 
العربية  والاحتفاليات  المهرجانـــات  في 
والأفريقيـــة والدولية، يظن أن البلاد في 

بحبوحة من العيش.
الســــينمائي  قرطاج  مهرجــــان  هذا 
يســــدل الســــتار في دورته الحالية عن 
بالجملة  ومتوجــــين  وفائزين  مكرمــــين 
والمفــــرق ويحاول بعضهم وبعضهن أن 
يقلد نجوم الأوســــكار ببدلات ســــموكن 
وفســــاتين براقة فوق بســــاط أحمر غير 
محكم الانبساط والتثبيت وقد سبق أن 

تعثر فوقه الكثيرون.
هــــذه أفخم الفنــــادق التــــي جفاها 
الســــياح، تصــــد وتكشــــر فــــي وجــــوه 
البسطاء الطيبين من أبناء البلد وتفتح 
أجنحتهــــا الفخمة بســــخاء للمعروفين 
والنكــــرات من نجوم الســــينما العربية 
والأفريقيــــة وكأنهــــم جــــاؤوا لينقــــذوا 

البلاد من أزمتها الاقتصادية الخانقة.
كل شيء يوحي بالتعافي والفخامة 
ورغــــد العيش حين يكابر الأفراد وكذلك 
الــــدول، علــــى أنفســــهم ويحاولون أن 
يعضــــوا علــــى جراحهــــم والابتســــامة 

لعدسات المصورين.
ليس الأمر قســــوة في نقــــد تونس 
البهيــــة وأهلهــــا الطيبين، وأنــــا واحد 
منهم ومن ذوي الشــــهادات المجروحة، 
لكــــن الحالــــة تنطبــــق علــــى الكثير من 
الــــدول العربيــــة، وخاصة تلــــك التي لا 
تمتلــــك ثروات طبيعية وموارد بشــــرية 

وتنمية اقتصادية.
حينمــــا يوشــــك أن يفقــــد الواحــــد 
توازنه النفســــي والمعنــــوي، يحاول أن 
يظهر بمظهر الواثــــق العارف المتمكن، 

بل المتفوق والمتألق.
هــــي طبيعة بشــــرية تنطبــــق على 
الــــدول والأفــــراد والمجتمعــــات فيبالغ 
الواحــــد منا في تغطيــــة عيوبه إلى حد 
إظهارهــــا كالســــكران الــــذي يحاول أن 
لا يبــــدو مترنحــــا أمام الآخريــــن، ولكن 
وخطواتــــه  الملتــــوي  لســــانه  يخونــــه 

العريضة والمستقيمة.
والمحتاجــــون  الفقــــراء  وحدهــــم 
يبالغــــون فــــي تكــــريم الضيــــف وقــــد 
ينحــــرون لــــه الشــــاة التي تــــدر عليهم 
باللبن، ووحدهم البائسون والعراة هم 
الذين يحتفلون بلباس الأعياد ويقيمون 

الأيام والليالي الملاح.
”عاش من عرف قــــدره فوقف عنده“ 
حكمة ذهبيــــة لا يقدرها إلا ذوو العقول 
الراجحــــة، إذ كيف يمــــد الواحد قدميه 
علــــى مقاس أكثر من كســــائه.. اللهم إلا 
إذا كان عاريا ولا يمتلك كساء من أصله.
حدثنــــي أحد الذين عاشــــوا طفولة 
فقيرة وقاســــية يوما أنه وإخوته كانوا 
يفرحــــون فرحــــا كبيــــرا كلمــــا جاءهم 
ضيــــف، وذلك لأن والــــده يغدق الصرف 
على الطعام والشراب في هذه المناسبة، 
وتخــــرج والدتــــه الصحــــون والأواني 
”المحترمــــة“ لتضعهــــا علــــى المائدة ثم 
تعيدها إلى الخزانة فور رحيل الضيف.

وفــــي مثــــل هــــذه المناســــبات تكثر 
الملاطفــــات والــــكلام المنمق بــــين أفراد 
الأســــرة، تمامــــا مثــــل مــــا يقــــع فــــي 
تقيمها  التي  والمهرجانات  الاحتفاليات 
المؤسسات الرسمية في غالبية البلدان 

العربية.
قرطاج  مهرجــــان  إلــــى  وبالعــــودة 
السينمائي فقد عشنا على إيقاعه أياما 
هوليووديــــة ولكــــن بخطوات لا تشــــبه 

خطواتنا.

صباح العرب

خطوات لا تشبهنا

 القاهرة ـ تعيش الفنانة هنا 
الزاهد حالة من النشاط الفني، 
حيث تواصل حاليا تصوير 
مسلسل ”سيب وأنا أسيب“، 
ويشاركها العمل الفنان 
أحمد السعدني، تأليف رنا 
أبوالريش، وإخراج وائل 

إحسان.
وتدور أحداث مسلسل 
”سيب وأنا أسيب“ حول 

زوجين هما أحمد السعدني 

وهنـــا الزاهد ومعهمـــا مجموعة أصدقاء 
لهمـــا منـــذ الطفولـــة ونتابـــع تأثير هذه 

العلاقات عليهم.
وتنتظر الزاهد في عام 2023 طرح فيلم 
”مستر إكس“ في دور العرض السينمائي 
مـــع النجم أحمـــد فهمي وآخريـــن، قصة 
أمانـــي التونســـي، وفكرة محمد ســـويلم 
أحمـــد  إخـــراج  أبوالســـعود،  وفـــادي 

عبدالوهاب.
التعاون  ويسجل فيلم ”مســـتر إكس“ 
الثالـــث بين الزاهد وأحمـــد فهمي والأول 

على مســـتوى السينما، حيث قدم الثنائي 
مسلســـل ”الواد ســـيد الشحات“ في شهر 
رمضان 2019 وشـــارك فـــي بطولته محمد 
محمـــود  ومحمـــد  ”توتـــا“  عبدالرحمـــن 
وإخراج أحمد الجندي، ومسرحية ”جوازة 
معفرته“ التي تم عرضها بالســـعودية في 

ديسمبر من العام الماضي.
ويذكر أن الفنـــان فهمي أعلن انتهاءه 
مـــن تصويـــر فيلم ”مســـتر إكـــس“ الذي 
يعتبـــره أصعـــب فيلم قدمه في مشـــواره 
الفني، مشيرا إلى أنه استغرق في كتابته 

عامـــين كاملـــين وحصـــل علـــى وقته في 
التحضيـــرات قبل بدء التصوير، مشـــددا 
على أنه كان يركز على تقديم عمل كوميدي 

بحت يُضحك الجمهور من القلب.
جدير بالذكر، أن آخر أعمال الزاهد في 
بطولة النجم تامر حســـني،  فيلم ”بحبك“ 
ويعرض حاليا في الســـينمات، الذي طرح 
في عيـــد الأضحى الماضي، ويشـــارك في 
بطولتهكل من هـــدى المفتي، وتميم عبده،  
وعـــدد كبير من الفنانـــين، تأليف وإخراج 

تامر حسني.

 الــكاب - تنافـــسَ نحو 50 ســـائقا في 
ســـباق أقيم الأحد في مدينـــة كيب تاون 
بجنـــوب أفريقيا لمركبـــات محلية الصنع 
مثبتـــة على أربع عجـــلات لكنّها من دون 
محرّك، إذ تتحرك بدفع من القوة البشرية 

والجاذبية وحدهما.
المتسابقة،  المركبات  أشــــكال  وتعددت 
وبينهــــا مثــــلا واحــــدة على شــــكل نعامة 
ضخمــــة، وأخــــرى دبابة مطليــــة بالكامل 
باللون الوردي، ووعــــاء للطهي على غرار 
القدور الحديدية التي تُستخدم في المنطقة 

لطهي عصيدة الذرة على نار الخشب.
وقـــال الطالب روس هولاند الذي كان 
بين المشاركين في السباق ”صنعنا دبابة 
وردية اللون لأن العالم يشـــهد في الوقت 
الراهـــن الكثيـــر مـــن العنف، والســـلاح 
المطلـــي بهذا اللون الناعم والســـعيد هو 

رمز مثالي للسلام“.

ويفوز في السباق من يصل قبل غيره 
إلى أســـفل التلّ، ولكن يؤخذ في الاعتبار 
إلـــى حد كبير في تحديـــد الفائزين عامل 
تصميـــم المركبة والإخـــراج الذي تحصل 

فيه عملية الانطلاق.
لمشـــروبات  وســـبق لشـــركة ”رد بُل“ 
الطاقة أن نظمت سباقات مماثلة في نحو 
خمســـين دولة في مختلف أنحاء العالم، 
لكنّ كيب تاون تشهده للمرة الأولى، وقُدّر 
عدد المتفرجين بنحو ألف متفرج يفصلهم 
قشّ عن الحلبة، وهـــي عبارة عن منحدر 
في حي بو كاب المتميز بمنازله المنخفضة 

والملونة.
وتولى وضع المسار الشديد الانحدار 
البالغة مســـافته نحو 600 متر الســـائق 
الجنوب أفريقي جينييل دو فيلييه سائق 
تويوتـــا الفائز بســـباق داكار 2021، وفقا 

لمنظمي هذه التظاهرة.

الأوبــــرا  دار  تســــتضيف   - مســقط   
السلطانية مسقط في دار الفنون الموسيقية 
يومي العاشــــر والحادي عشــــر من نوفمبر 
الجاري عازف البوق الأميركي كريس بوتي 
في حفلــــين يوفّران فرصــــة رائعة لجمهور 
الدار للاســــتمتاع بروائــــع معزوفاته ذات 

الطابع الشاعري.
والجاز  الكلاســــيكية  الموسيقى  تمزج 
والبــــوب فــــي معزوفاتــــه، وجمــــال أدائه 
الســــاحر الذي جعل جمهــــور دور الأوبرا 
في العالم تصفّق للعازف الذي بدأ رحلته 
مع الموســــيقى عندما قدّم عروضا ساحرة 
مع أساطير الغناء مثل باربرا سترايسند، 

وبوب ديلان وستينغ  وفرانك سيناترا،.
وجذب بوتي الأنظــــار إلى معزوفاته، 
وواصــــل رحلــــة صعود الشــــهرة، فحصد 
مجموعة هائلــــة من الأوســــمة والجوائز 

على مدار العقدين الماضيين.

هنا الزاهد تعيش حالة انتعاش فني

ة نادرة في معرض الشارقة للكتاب
ّ
مخطوطات عربي

كات
ّ

عازف البوق كريس سباق مركبات من دون محر

بوتي في مسقط

 ســيدني - تتبختر قافلــــة من الجمال 
وهــــي تســــير الهوينــــى، وســــط حــــرارة 
الصحــــراء الحارقة، ومع ذلــــك لم تفقد ما 

يشع منها من هيبة وشموخ.
وقــــد يطــــرأ على ذهــــن المــــرء أن هذا 
المشــــهد يطــــل مــــن الصحــــراء الأفريقية 
الكبــــرى، ولكنه في الحقيقــــة مألوف في 
أســــتراليا التي تعد موطنا لأكبر عدد من 

الجمال البرية في العالم.
وتقول شيلي لورنسن رئيسة سباقات 
بوليا للهجن، التي تنظم في وسط الأماكن 
النائيــــة بأســــتراليا ”اعتدنــــا على وجود 

الجمال هنا على الدوام“.
ويأتي الكثيرون إلــــى القرية بعربات 
الكارافــــان ويبيت البعــــض داخل خيام، 
استعدادا لمشــــاهدة الهجن وهي تتسابق 

على رمال الصحراء الحمراء.
وساعد جمال أســــتراليا المستعمرين 
على استكشاف المناطق النائية في القارة، 
ونقل البضائع والأفراد، وذلك بعد جلبها 
مــــن الهند وأفغانســــتان وشــــبه الجزيرة 
العربية، منــــذ بداية الأربعينات من القرن 

التاسع عشر.
واعتمــــدت المســــتوطنات التي أقيمت 
في المناطــــق النائية على الجمــــال، التي 
أطلق عليها لقب ”سفن الصحراء“، حيث 
حملــــت المواد الغذائية إلــــى أكثر الأماكن 

بعدا داخل أستراليا.
منبلــــدة  بيكــــرنج   دانكــــن  ويقــــول 
ســــيلفرتون، ”نقلــــت الجمــــال الكثير من 
مــــواد البناء، كمــــا زودت المتاجر المحلية 

بالسلع“.
وينظم بيكرنج وشريكه بيتاه ديفاين 
جولات ترفيهية بالجمال في المنطقة. غير 
أن الأمور تطورت ولم يعد الأســـتراليون 

يهتمـــون بجمالهم، بل أصبحوا ينظرون 
إليها على أنها مصدر للإزعاج.

وتم إطــــلاق الكثيــــر مــــن الجمال في 
المناطق النائية، في بداية القرن العشرين، 
عندما انتفت الحاجة إليها كوسيلة للنقل، 
بعــــد أن تحــــول الســــكان إلى اســــتخدام 

السيارات.
وانتشـــرت الإبـــل في البريـــة وبلغت 
أعدادهـــا مليـــون جمـــل، وفقـــا لإحصاء 
أجرتـــه وزارة البيئـــة عـــام 2010، بينما 
التلفزيونية  ذكرت محطة ”أيه.بي.ســـي“ 
أن عددها ارتفـــع بحلول عام 2020 ليصل 
إلـــى 1.2 مليون جمل، ومع ذلك فلا يعرف 
بالتحديـــد الرقم الدقيـــق لأعداد الإبل في 

أستراليا.
وبمــــرور الوقت تحولــــت الجمال إلى 
مصــــدر إزعــــاج، فعندمــــا يكــــون الطقس 
حــــارا وجافا، تتوجــــه الإبل فــــي الغالب 
إلى المســــتوطنات بحثا عــــن الماء، وتقوم 
بتحطيــــم الأســــوار المحيطة فــــي محاولة 
للوصول إلــــى المياه المتكثفة، الناتجة عن 
أجهزة تكييف الهواء، مما يسبب أضرارا 

بالغة.
وهــــذه التصرفــــات التــــي تقــــوم بها 
الجمــــال دفعت المســــؤولين إلى الســــماح 
للسكان بإطلاق الرصاص عليها، بانتظام 
وبأعــــداد كبيــــرة، ويســــتأجر أصحــــاب 
الأراضــــي والحكومــــات المحليــــة قناصة 
كما يستخدم البعض طائرات الهليكوبتر 
لإطــــلاق النار عليهــــا، وفي هــــذا الصدد 
تقول لجنة خطة العمل الأســــترالية بشأن 
الجمال البرية، إنه يجب قتل الإبل بسرعة 

وبشكل غير مؤلم على قدر الإمكان.
وتشير التقديرات إلى أنه يتم قتل ما 
بين 3600 و4000 جمل ســــنويا، لاستخدام 

لحومها في تصنيع أعــــلاف الحيوانات، 
كما يتــــم تصدير 400 جمل حي ســــنويا، 
وقتل ألف جمل آخر لأغراض الاســــتهلاك 

البشري.
ويقول بــــول مارتن الذي أســــس عام 
2015 مزرعــــة ”ســــامر لانــــد كاملــــز“ على 
مســــاحة 324 هكتــــارا بقرية هاريســــفيل 
بولايــــة كوينزلاند إن ”التحدي الرئيســــي 
يتمثل فــــي محاولة إنقاذ الإبــــل، وإبتكار 

استخدام لمنتجاتها“.
وقام هو وفريقه بترويض ما يتراوح 
بــــين 400 و500 جمــــل، اصطادوهــــا مــــن 

مناطق نائية.
وإلــــى جانــــب تنظيم جــــولات للتنزه 
على ظهــــور الجمال، وتمضية أمســــيات 

بصحبتها يتــــم خلالها تناول الشــــراب، 
يمكن للزوار تجربة تناول الجبن والآيس 
كــــريم المصنوعــــين مــــن حليب الأبــــل، أو 
تنــــاول مشــــروب القهــــوة بحليــــب الأبل 
ويطلق عليه اســــم ”الكاملتشينو“ بمقهى 
المزرعة، ويلاحظ أن نكهة المشروب حلوة 
قليلا، ومن المعــــروف أن حليب الأبل غني 

بالحديد وفيتامين ”سي“.
ويوضح مارتن أن حليب الأبل يتمتع 
بالعديد من الفوائــــد الصحية الإضافية، 
بمــــا فــــي ذلــــك أن الأشــــخاص الذيــــن لا 
يستطيعون هضم مادة اللاكتوز السكرية 
الموجــــودة فــــي حليــــب البقــــر يمكنهــــم 
الاستمتاع به فهو لا يتخثر في المعدة، ولا 
يتســــبب في حــــدوث التهابات عند بعض 

الأشــــخاص، مثلما تتســــبب فيــــه أنواع 
أخرى من الحليب.

ويشــــير مارتن إلى تزايد الطلب ببطء 
على منتجات الإبل.

وبالإضافــــة إلــــى منتجــــات الحليب، 
أيضا  تبيــــع مزرعة ”ســــمر لاند كاملــــز“ 
كريمات لليدين وغســــولا للجســــم، وأول 
مشــــروب فودكا منتج من الإبل في العالم، 
ويمكن للمستهلكين شــــراء المنتجات عبر 

الإنترنت في بعض الدول الآسيوية.
ويؤكد مارتن أنه ســــيتم إطلاق المزيد 
من المنتجات، وأيضا طرحها في أســــواق 
جديــــدة في الخارج، ويقــــول ”نحن نعمل 
الآن على طرح هذه المنتجات في أســــواق 

الاتحاد الأوروبي“.

ــــــون الجمال عندما اســــــتعمروا القارة الأســــــترالية بعد  اســــــتعمل الأوروبي
أن أدركــــــوا قدرتها على التحمل، أما اليوم فــــــإن هذه الحيوانات أصبحت 
تســــــتخدم في الأغراض الترفيهية وإنتاج مواد أخــــــرى من حليبها كمواد 

التنظيف والفودكا والأيس كريم

الإبل في أستراليا للسياحة وإنتاح الفودكا والآيس كريم

الثلاثاء 2022/11/08
السنة 45 العدد 12591

حكيم مرزوقي

سفينة الصحراء تعرضت للرمي بالرصاص

القاهرة ـ تعيش الفنانة
الزاهد حالة من النشاط ال
حيث تواصل حاليا تص
مسلسل ”سيب وأنا أس
ويشاركها العمل ال
أحمد السعدني، تأليف
أبوالريش، وإخراج

إحسان.
وتدور أحداث مس
”سيب وأنا أسيب“

زوجين هما أحمد السع

ين ديف ه بيت وشريك بيكرنج وينظم
المنطقة. غير  جولات ترفيهية بالجمال في
أن الأمور تطورت ولم يعد الأســـتراليون 

ن الإمك قدر ى م مؤ ير وبشكل
وتشير التقديرات إلى أنه يتم قتل
جمل ســــنويا، لاستخ 0و4000 بين 3600

 الشــارقة - يوفـــر معـــرض الشـــارقة 
الدولي للكتاب الفرصة أمام زواره لمعاينة 
نـــادرة،  وإســـلامية  عربيـــة  مخطوطـــات 
بعضهـــا يعرض للمرة الأولى في الشـــرق 
الأوسط، ومنها ما يعود إلى القرن السابع 

للهجرة.
للمخطوطات  ركنًا  يخصص  فالمعرض 
والصحف القديمة التي تؤكد دور المعرفة 
في تشكيل الحضارة العربية، بالتعاون 
مع جامعة القلب المقـــدس الكاثوليكية 
ومكتبة أمبروزيانا الإيطالية تزامنًا مع 
اختيار إيطاليا ضيف شـــرف الدورة 

الحادية والأربعين للمعرض.
المخطوطات  مجموعة  وتتضمن 
المقتطفات  بعض  المعروضة  النادرة 
مـــن القـــرآن الكـــريم التي نُســـخت 

خلال القرنين الخامس عشـــر والســـادس 
عشـــر للميلاد؛ وهي عبارة عـــن مزيج من 
صفحات منقوشة ومذهّبة وأخرى بسيطة. 
و“الدرّ المنضود في عجائب الوجود“ وهي 
مخطوطة فـــي علم الكونيات نُسِـــخت في 
القـــرن الثاني عشـــر للهجـــرة، إلى جانب 
عدد من النصوص التوضيحية والرســـوم 
المعماريـــة المتصلـــة بمحتـــوى المخطوطة 

العلمية.
ويحتوي الركـــن أيضًا على مخطوطة 
”روضة الألباب، وتحفـــة الأحباب، ونخبة 
لابـــن مقيد،  الأحســـاب لمعرفة الأنســـاب“ 
وتتضمن شـــجرة عائلة النبـــي صلى الله 
عليه وســـلم (مخطوطة في علم الأنساب)، 
المخططـــات  مـــن  مجموعـــة  عـــن  فضـــلاً 

والرسومات للشجرة.

وتُعرض فـــي الركن مخطوطة تحتوي 
على جزء من كتاب فيروز آبادي ”القاموس 
المحيـــط'“، وهو من أشـــهر قواميس اللغة 
العربيـــة التي نُسِـــخت عـــام 828 للهجرة، 
و“كشف الوجوه – السبع قراءات“ لمكي بن 
أبي طالب القيسي، وهي مخطوطة في علوم 
القرآن يعود تاريخها إلى عام 678 للهجرة 
وتعدّ من أقدم المخطوطات المعروضة، إلى 
جانب مخطوطة موجزة بعنوان ”مصباح 
لمحمد بن الحســـن الطوســـي،  المتهجّـــد“ 

وكُتبت في عام 1051 للهجرة.
ويتيـــح المعـــرض الفرصة أمـــام زوار 
الركـــن للاطلاع على كتـــاب ”تاريخ العرب 
الذي يعـــود تاريخ  تحت حكـــم الخلفـــاء“ 
نشـــره إلى العـــام 1753 للميـــلاد للمؤلف 
فرانســـوا آوجييـــر دو مارينـــي، وكتـــاب 

”الكتـــاب العالمـــي الجديد فـــي الصيدلة“ 
لأنطونيـــو دي ســـجوبيس المنشـــور فـــي 
البندقيـــة عام 1667 للميـــلاد، والذي يضم 
وصفـــات تحضيـــر الأدويـــة الصيدلانية، 
وأفكارًا من التـــراث الطبي العربي المتأثر 

بالطبيب الإغريقي جالينوس.
ويشـــتمل الركـــن على كتـــاب للمؤرخ 
الشـــهير هيـــرودوت، طبع في عـــام 1733 
للميـــلاد تحت عنـــوان ”المآثـــر التاريخية 
للإغريق وللبرابرة عبر حياة هوميروس“، 
ويضم عشـــر خرائط منقوشـــة وهوامش 
صفائـــح  إحـــدى  وتحتـــوي  موســـعة. 
المنقوشـــات علـــى خريطة لمصـــر القديمة، 
إلى جانب بعض الألواح الســـومرية يعود 
تاريخها لآلاف الســـنين، وكذلك برديات من 

مكتبة الإسكندرية القديمة.
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